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    مــع ظهــور الثــورة المعلوماتیــة والتكنولوجيــة، واقتحامهــا مختلــف جوانــب الحیــاة، وعلــى 
رأســها صناعــة الإعــام الرقمــي، الــذي تحــول معــه الجمهــور مــن متلــق ســلبي إلى متلــق إیجابي، 
بــرزت مشــكلات أخلاقیــة وقانونيــة متعــددة ومتشــعبة، نتیجــة للتدفــق الحــر للمعلومات، وســهولة 
وصــول النــاس لشــبكة الإنترنــت، وإلغــاء حــدود الزمــان والمــكان، واضمحــال دور حــراس البوابة 
الإعلامیــة؛ ممــا تطلــب إعــادة النظــر بالكثــر مــن المفاهیــم التقلیدیــة في التشــريعات الإعلاميــة. 
فالتحــديات الناشــئة عــن ســوء اســتخدام وســائل الإعــام الرقميــة لم تقــف عنــد حــد المســاس 
بحقــوق الأفــراد فحســب، بــل امتــد تأثيرهــا إلى تهديــد ســامة الدولــة، عــر التحريــض وخطــاب 

الكراهيــة والاحتيــال ونشــر الشــائعات وإثارة الشــعوب والتلاعــب بالصــور والفيديوهــات. 
    ففــي مصــر، علــى وجــه التحديــد، يتــم اســتخدام الإعــام الرقمــي كوســيلة 
أساســية للتضليــل الإعلامــي وبــث المــواد التحريضيــة والداعيــة لشــق الصــف بــن 
فئــات المجتمــع المصــرى المختلفــة، ونشــر الشــائعات الــي تهــدف لخلــق حالــة لانهائيــة 
مــن عــدم الاســتقرار، ســواء بنشــر مقــالات أو أخبــار كاذبــة أو اســتخدام صــور 
غــر حقيقيــة معدلــة ببرامــج مثــل برنامــج الفوتوشــوب. ويســاعد علــى ذلــك، ســرعة 
نشــر المعلومــات بــن مســتخدمي هــذه الوســيلة، علــى نحــو يصعُــب علــى المســتخدم 
تحجيــم  يصعُــب  الوقــت  نفــس  وفي  والشــائعة،  الصحيحــة  المعلومــة  بــن  التفرقــة 
ــة نفيهــا أو الرغبــة في تصحيحهــا، فــإن المعلومــة  نطــاق هــذه الشــائعات، ففــي حال
الصحيحــة لا تجــد نفــس مســتوى الانتشــار الــذي بــدأت بــه الشــائعة. فضــاً عــن 
اســتخدامها مــن قبــل الجماعــات الإرهابيــة كأداة رئيســية لنشــر أفكارهــا المتطرفــة 

والبحــث عــن موالــن لهــا.

الضوابط القانونية المنظمة للإعلام الرقمي 
في مصر
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    الأمــر الــذي حاولــت الحكومــات التصــدي لــه بإصــدار جملــة مــن القوانــن واللوائــح؛ 
ســعياً لضبــط الممارســة المهنيــة بتلــك البيئــة الإعلاميــة الجديــدة، والحفــاظ علــى أمــن الدولــة 
وحقــوق مواطنيهــا، بتحديــد حــدود الممارســة والعقــوبات الملائمــة. غــر أن هــذا التشــريع 
يصطــدم بســمات الجريمــة أو المخالفــة الإعلاميــة الإلكترونيــة، ممــا يخلــق صعــوبات علــى 
المســتويين النظــري والعملــي؛ كونهــا عابــرة للحــدود، وصعبــة الإثبــات؛ نظــراً لاســتخدام 
الجــاني وســائل تقنيــة معقــدة، عــاوة علــى ســهولة محــو الدليــل. فضــاً عــن عــدم اعــراف 
شــرع يحتــم 

ُ
هــذه الوســيلة بالخصوصيــات الثقافيــة للمجتمعــات؛ ممــا يشــكل تحــدياً أمــام الم

الكــوني  البعــد  إليهــا، دون إغفــال  ينتمــي  الــي  البيئــة  مــع  تتلائــم  عليــه صياغــة قوانــن 
إقليميــاً ودوليــا؛ً لضمــان فعاليــة التنظيــم القانــوني للبيئــة  للوســيلة، كمــا يفــرض تنســيقاً 
الــي  القانونيــة  الضوابــط  وتحليــل  لرصــد  الدراســة  تســعى  ثم  ومــن  الجديــدة.  الإعلاميــة 

وضعتهــا الحكومــة المصريــة في هــذا الإطــار.

مشكلة الدراسة:
    تتمثــل مشــكلة الدراســة في شــيوع حالــة مــن الانفــات والفوضــى في صناعــة الإعــام 
تنُظــم عمــل  الــي  والتشــريعية  القانونيــة  الأطــر  غيــاب  نتيجــة  لســنوات طويلــة؛  الرقمــي 
هــذا القطــاع المهــم مــن قطاعــات صناعــة الإعــام، في ظــل اســتمرار ســيطرة القوانــن 
والتشــريعات القديمــة، الأمــر الــذي أدى لعــدم قــدرة الدولــة علــى الســيطرة علــى هــذه 
المنظومــة، ودفعهــا للتفكــر جــدياً في إصــدار مجموعــة مــن الأطــر القانونيــة والتشــريعية الــي 
تســتهدف تنظيــم هــذه الصناعــة، ومــن ثم فــإن هــذه الدراســة تعــي بتحليــل قانون)تنظيــم 
الصحافــة والإعــام( رقــم )180( لســنة 2018، فضــاً عــن لائحتي)الضوابــط والمعايــر 
الإعلاميــة(، و)الجــزاءات والتدابــر الماليــة والإداريــة( اللتــان أقرهمــا المجلــس الأعلــى لتنظيــم 

الإعال�م بمص��ر عقــب صــدور القانــون.

أهمية الدراسة:
- ستســهم الدارســة في إثــراء المكتبــات العربيــة بموضوعهــا، لاســيما مــع حداثــة صــدور 
قانــون تنظيــم الإعــام محــل الدراســة، ونــدرة الدراســات الــي أُجريــت عقــب صــدوره. 

الجوانــب  لدراســة  شــرعين 
ُ
والم القــرار  وصانعــي  الباحثــن  أمــام  البــاب  الدراســة  -تفتــح 

التشــريعية المتعلقــة بالإعــام الرقمــي، واســتخلاص نتائــج جديــدة قــادرة علــى مواجهــة 
التجــاوزات الأخلاقيــة الــي باتــت تُــدد بنيــة المجتمــع وســامة الدولــة.
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أهداف الدراسة: 
       تسعى الدراسة إلى تحقيق هدف رئيسي هو: 

-التعــرف علــى مــدى ملائمــة وقــدرة الضوابــط القانونيــة المصريــة علــى تقنــن وضبــط 
الرقميــة الجديــدة. البيئــة الإعلاميــة  الممارســة المهنيــة داخــل 

    ومن هذا الهدف يتفرع الهدفان الفرعيان التاليان:
 - رصــد وتحليــل الضوابــط القانونيــة المنظمــة للإعــام الرقمــي في مصــر مــن حيث)الملكيــة 
والتأســيس، المعايــر المهنيــة، الجرائــم والمخالفــات، العقــوبات والجــزاءات، واجبــات وحقــوق 

العاملــن بهــا(.
- تقييــم مــدى اســتيعاب تلــك الضوابــط للظواهــر الأخلاقيــة الــي أفرزتهــا البيئــة الإعلامي�ـة 

الجديــدة، بمــا يكفُــل الحفــاظ علــى حقــوق الأفــراد وســامة الدولــة.

تساؤلات الدراسة:
       تسعى الدراسة للإجابة عن تساؤل رئيسي هو:

-ما الضوابط القانونية المنظمة للإعلام الرقمي في مصر؟.
     ومنه تتفرع التساؤلات الفرعية التالية:

1-ما الضوابط القانونية المنظمة لتأسيس وملكية وسائل الإعلام الرقمية في مصر؟.
2-ما المعايير الأخلاقية الحاكمة للعمل الإعلامي الرقمي في مصر؟.

3-ما الجرائم والمخالفات التي ترتكبها وسائل الإعلام الرقمية ويعُاقب عليها القانون؟.
الإعــام  وســائل  مخالفــات  لمواجهــة  القانــون  أقرهــا  الــي  والجــزاءات  العقــوبات  4-مــا 

الرقميــة؟.
5-ما الواجبات التي يلُزم بها القانون العاملين بوسائل الإعلام الرقمية؟.

6-ما الحقوق التي يكفُلها القانون للعاملين بوسائل الإعلام الرقمية؟.

الإطار النظرى للدراسة:
المدخل القانوني لتنظيم الإعلام: 

     لقــد اســتحدثت التقنيــات الجديــدة المصاحبــة لثــورة الاتصــالات والمعلومــات أنواعــاً 
جديــدة مــن العلاقــات القانونيــة تتطلــب إعــادة النظــر في التشــريعات الإعلاميــة الراهنــة، 
مــع مراعــاة أن التغيــرات التكنولوجيــة الجديــدة ليســت مجــرد إحــال لوســائل وأســاليب 
جديــدة، وإنمــا تمثــل إزاحــة للوســائل والأســاليب التقليديــة بمــا يترتــب عليــه إحــداث تحــول 
جوهــري في التنظيــم القانــوني)1(. فقــد صاحــب التطــور التكنولوجــي لصناعــة الإعــام بــروز 
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شــرعين 
ُ
العديد من التحديات الأخلاقية أمام مســتخدمي ومُنتجي المحتوى الإعلامي والم

على حد ســواء، والتي لم تقتصر على مصداقية الإعلام، ولكنها شملت جرائم التحريض 
والتشــهير، وانتهــاك حقــوق الملكيــة الفكريــة، وفبركــة الأخبــار والشــائعات. فقــد أتاحــت 
تلــك الوســيلة لأي شــخص أن يكــون إعلاميــاً، ممــا ســهل الاعتــداء علــى حقــوق الآخريــن 
وهــدد ســامة الــدول)2(. ومــن ثم بــرزت عــدة مداخــل لتنظيــم الإعــام الرقمــي قانونيــاً، 

شملــت:
أ(المدخل التنظيمي الحكومي:

    ويمثــل هــذا المدخــل أصحــاب فــرض النظــام والقانــون علــى الإنترنــت وضبــط ممارســاتها، 
وتتبايــن المواقــف إزاء  وإخضاعهــا للتشــريعات الحكوميــة المحليــة والخاصــة بــكل دولــة، 
طبيعــة التدخــل الحكومــي في إدارة شــئون الإنترنــت، باختــاف طبيعــة النظــام السياس�ـي 
للدولــة، ورؤيتــه للحــريات العامــة وحقــوق الإنســان، وموقفــه مــن وســائل الاتصــال، كم�ـا 

تختلــف باختــاف الدولــة ذاتهــا وطبيعــة تركيبتهــا الداخليــة وكيانهــا السياســي.
    بيــد أن المدخــل الحكومــي لتنظيــم الإنترنــت تواجهــه عــدة تحــديات؛ فبينمــا تســتطيع 
أي بلــد فــرض قوانينهــا ضمــن حدودهــا الجغرافيــة، يختلــف الأمــر عنــد الحديــث عــن 
فضــاء الإنترنــت، حيــث لا توجــد حــدود بــن البلــدان، فضــاً عــن عــدم كفايــة الوســائل 
الحكوميــة التقليديــة لمواجهــة جرائــم الإنترنــت، وقــدرة المخالفــن علــى التحايــل علـ�ى 
القوانــن. وفي حــال فرضــت دولــة مــا قوانينهــا الخاصــة علــى اســتخدامات مواطنيهـ�ا 
للإنترنــت، فلــن تســتطيع ممارســة ســيادتها إلا جزئيــاً، بجانــب صعوبــة اقتفــاء أثــر وإيجـ�اد 
الذيــن يرتكبــون الجرائــم. ففلســفة عمــل الإنترنــت لا تقــوم علــى التعامــل الجغــرافي مـ�ع 
  URL (Internetظواهرهــا، وإنمــا مــع التعامــل الرقمــي، والموقــع المنطقــي وليــس الموقــع
 (address للكمبيوتــر، والــذي يمثلــه عنــوان الإنترنــت الطبيعــي للكمبيوتــر، وبهــذا العن�ـوان 
يمكــن تحديــد الشــخص الــذي يســتخدم الإنترنــت. ومــن ثم فــإن الشــخص الــذي يتخف�ـى 
باســتخدام هويــة الفضــاء الإلكــروني cyber-identity يمكــن أن يســتخدم هـ�ذه 
الهويــة ليبقــي مجهــولًا، ويتجنــب طــرق الكشــف عنــه الــي تقــوم بهــا الســلطات القانونيــة. 
    ومــن ناحيــة أخــري، فــإن تعــدد طبيعــة المعامــات الــي تتــم علــى الإنترنــت، وتنــوع 
المشــاركين فيهــا، واختــاف طبيعــة القوانــن الــي تحكمهــا، يجلــب الكثــر مـ�ن النزاعـ�ات 
والصراعــات حــول هــذه المعامــات الدوليــة، وحــى في حالــة حســمها علــى مســتوي دولي، 
فقــد لا يقبــل البعــض بأن تتــم محاكمتــه وفقــاً لقوانــن مغايــرة لقوانــن دولتــه، أو أن يتـ�م 
اســتدعائهم للمحاكمــة في دولــة أخــرى عــن أفعــال لا يتصــورون أنهــا تعــد جرائــم وفقـ�اً 

لقوانــن دولــة أخــري)3(. 
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   ومــن ثم، فقــد عدلــت عــدة دول أجنبيــة وعربيــة قوانينهــا لتتماشــى مــع الإعــام الرقمــي، 
وإن كان تعديــاً تدريجيــاً وغــر مبتكــر، حيــث كانــت قوانــن مقيــدة كمــا تفعــل بوســائل 
الإعــام التقليديــة؛ ممــا يؤثــر ســلباً علــى عمليــة تدفــق المعلومــات)4(، مــا وصفــه البعــض 
بأنــه »بينمــا يتحــدث المواطنــون لحكوماتهــم بتكنولوجيــا القــرن21، لازالــت الحكومــات 
تســتمع إليهــم بتكنولوجيــا القــرن ال20، وتقــدم لهــم حلــول بتكنولوجيــا القــرن ال19«. 
حيــث اتجهــت الــدول الأجنبيــة الكــرى للقانــون المحلــي لمواجهــة التجــاوزات الأخلاقيــة 
عــر الإعــام الرقمــي، ممــا شــكل ضغطــاً علــى الشــركات التقنيــة لتنظيــم محتواهــا؛ للحفــاظ 
علــى صورتهــا الذهنيــة ومكاســبها، مــع الحفــاظ علــى حريــة التعبــر، وجعــل المســتخدمين 
مســئولين عــن المحتــوى الــذي يتشــاركونه)5(. أمــا الحكومــات العربيــة فســعت خوفــاً مــن 
قــوة الإعــام الرقمــي لوضــع تشــريعات للســيطرة عليــه، بــدءً مــن البنيــة التحتيــة للإنترنــت، 
وصــولًا لإعاقــة وحجــب المواقــع لمنــع دخــول المواطنــن إليهــا. وتضــع عــدة مقاييــس الــدول 
العربيــة ضمــن أعــداء الإنترنــت بوضعهــا قوانــن لملكيــة وترخيــص تلــك الوســائل، وقيامهــا 
بالرقابــة وتنقيــة المحتــوى؛ بحجــة حمايــة القيــم العربيــة، وهــو مــا قابلــه قيــام المســتخدمين 

بممارســة الرقابــة الذاتيــة خوفــاً مــن المحاســبة والتعقــب)6(.
    كما تثير مواقع التواصل الاجتماعي إشكاليات قانونية، تتعلق بخصوصية الفرد وجمع 
بياناتــه واســتعمالها، وحريــة التعبــر عبرهــا، والقيــود الــي يمكــن أن تفُــرض عليهــا، والمس�ـؤولية 
ختصــة للنظ�ـر 

ُ
الناشــئة عمــا ينُشــر عليهــا، والقانــون الواجــب تطبيقــه عليهــا، والمحكمــة الم

بالنزاعــات الناشــئة عنهــا، وإمكانيــة التعامــل عــن بعــد مــع أشــخاص يُفــون هويتهــم، 
وصعوبــة تتبعهــم ومقاضاتهــم)7(. 

 :Self-regulation ب(مدخل التنظيم الذاتي
    يمثل هذا المدخل أصحاب الرؤى الليبرالية والمدافعين عن الحريات المدنية، فهم الذين 
يقفون ضد أي تدخل حكومي، حيث يرون أنه لا يوجد اتساق بين أي حكومة وبين 
الإنترنــت، وأن الإنترنــت بطبيعتهــا فوضويــة وتتمــرد علــى أي ســلطة، ولا يمكــن أن تخض�ـع 
للتنظيــم المركــزي، ويزعُمــون أن الشــبكة الرقميــة تعتــر الرقابــة عمــاً مدمــراً ومقيــداً لهـ�ا، 
ويؤكــدون أن فكــرة الإنترنــت ازدهــرت فقــط بســبب الحريــة الــي تصــل إلى درجــة الفوض�ـى، 
وإن كانــت هــذه الفوضــى لم تعــد قائمــة الآن بعــد تطــور الإنترنــت بصورتهــا الحاليــة؛ حي�ـث 
أصبحــت مقولــة الفوضــى مجــرد خرافــة، لأن الإنترنــت أصبحــت فائقــة التنظيــم، وهنـ�اك 
العديــد مــن اللوائــح الــي تحكمهــا أيضــاً، ليــس فقــط علــى المســتوى التقــي، وإنمــا أيضًــا في 
أمــور عديــدة. ويؤكــدون أن الشــيء الفريــد في الإنترنــت أن تنظيماتهــا ظهــرت مــن القاع�ـدة 
إلى القمــة، وليــس مــن القمــة إلى القاعــدة، وأن قــوة الإنترنــت الحقيقيــة كمؤسســة تتمث�ـل 
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في حريتهــا وفي تنظيمهــا الــذاتي. 
:Intergovernal ج(مدخل التنظيم الدولي

    ويقــوم علــى تشــكيل منظمــة دوليــة جديــدة بينيــة تتألــف مــن ممثلــن مــن الـ�دول 
الــي تســتخدم الإنترنــت، ولا يمثلــون حكوماتهــم، وتقــوم هــذه المنظمــة بتأسـ�يس قواعـ�د 
وتشــريعات جديــدة للفضــاء الإلكــروني، تكــون بمثابــة تشــريعًا دوليــًا، ويكــون له�ـا صلاحي�ـة 
القيــام بمهــام مثــل تحديــد أسمــاء الحقــول. وفي نفــس الوقــت تتمتــع بقــوة ف�ـرض التش�ـريعات 
الدوليــة، كفــرض القيــود علــى الأشــكال الممنوعــة مــن حريــة التعبــر والآراء. وأصحـ�اب 
هــذه الرؤيــة يــرون أن وجــود منظمــة دوليــة بمثــل هــذه الطبيعــة تشــبه الأمــم المتحــدة، وفي 
نفــس الوقــت تتمتــع بقــوة تشــريعية علــى الإنترنــت ســوف تتغلــب علــى بعـ�ض عقبـ�ات 
تطبيــق النمــوذج الحكومــي علــى الإنترنــت، حيــث ســتتجاوز ســلطتها الحــدود الجغرافيــة)8(. 
    ومن ثم، اتجهت غالبية النظم السياسية للمدخل التنظيمي الحكومي لتنظيم الإعلام 
الرقمــي، بوضــع تشــريعات تُــدد معايــر للممارســة المهنيــة بالإعــام الرقمــي، وعقــوبات 
للمخالفــن لهــا، تغطــي النواحــي التقنيــة وضوابــط الملكيــة والترخيــص والنواحــي التجاريــة 
والإعــانات)9(، في ظــل اســتحالة تطبيــق قانــون الدولــة علــى مواطنــن دول أخــرى، أو 
محتــوى يبُــث مــن خــارج الدولــة أو الاتفــاق علــى تشــريع عالمــي موحــد)10(. ومــن هنــا، 
تســعى الدراســة لرصــد وتحليــل الضوابــط القانونيــة الــي وضعتهــا الحكومــة المصريــة في هــذا 

الإطــار.

الدراسات السابقة:
المتعلقــة  القانونيــة والأخلاقيــة  الباحثــن بدراســة الجوانــب  الباحثــة اهتمــام     رصــدت 
بالإعــام الرقمــي، والذيــن خُلصــت دراســاتهم لعــدة نتائــج تنقســم تحــت المحــاور التاليــة:

المحور الأول: دراسات اهتمت بالتنظيم القانوني والأخلاقي للإعلام الرقمي:
- كشــفت نتائــج الدراســات أن تشــريعات الإعــام الرقمــي الغربيــة تواكــب التطــورات، 
وتأخــذ بعــن الاعتبــار المتغــرات السياســية والأمنيــة العالميــة، المتعلقــة بأمــن الدولــة الداخلي 
ومصالحهــا الخارجيــة. فقــد اعترفــت بالإعــام الرقمــي كجــزء مــن النظــام الإعلامي بالدولة، 
وضمنــت حريــة التعبــر عــره، ومنعــت الرقابــة، وكفلــت حقــوق العاملــن بــه، وصاغــت 
بنــوداً لحمايــة المســتخدم مــن المحتــوى الضــار، وأقــرت عقــوبات محــددة بنصــوص القانــون. 
ولكــن بقيــت معضلــة التطبيــق مــع عــدم وجــود حــدود بــن النشــر والتلقــي بــن الــدول، 
نتــج بواســطة مؤسســات احترافيــة أو المســتخدمين، وصعوبــة ســيطرة 

ُ
الم وتنــوع المحتــوى 

مــزودي الخدمــات ومالكــي المواقــع علــى المحتــوى، والطبيعــة متعــددة الجنســيات لمديــري 
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المنصــات الإعلاميــة المختلفــة)11(.
- ضمــت قوانــن الإعــام الرقمــي بعــدة دول أجنبيــة ثغــرات قانونيــة تقُيــد حريتــه، وتتعامــل 
معــه كأحــد أدوات الســلطة؛ حيــث وضعــت قيــوداً للملكيــة والترخيــص، ولجــأت لحجــب 
المحتــوى وإغــاق المواقــع ومراقبــة المســتخدمين بمعاونــة الأجهــزة الأمنيــة بإذن المحكمــة، 
ووضعتــه تحــت ســيطرة المجلــس الأعلــى للإعــام التابــع للحكومــة؛ متأثــرة بالأطــر الثقافيــة 

دون مراعــاة البعــد العالمــي للوســيلة)12(.
عــادى للحـ�ريات، والإسـ�راف 

ُ
- أخــذت تشــريعات الإعــام الرقمــي العربيــة بالنظــام الم

في العقــوبات. حيــث تنُاقــض مــا تنــص عليــه؛ فرغــم تأكيدهــا علــى حريــة التعبــر، إلا 
أنهــا تشــدد العقــوبات وتضاعفهــا؛ بــن الســجن والغرامــات الماليـ�ة في مخالفـ�ات الإعـالم 
الرقمــي، واســتخدمت عبارات)النظــام العــام والأمــن القومــي(. فالحافــز المهيمــن عليهــا 
محكومــاً بالهــم السياســي وحمايــة الدولــة كهــدف أسمــى قبــل حمايــة المواطــن)13(. ولم تعُــط 

تصنيفــاً واضحــاً للمــدونات ومواقــع التواصــل الاجتماعــي وصحافــة المواطــن)14(.
- وفي مصــر أشــارت الدراســات الــي أُجريــت قبــل صــدور قانــون تنظيــم الإعــام2018 
لعــدم ذكــر كلمــة “إنترنــت” في قانــون الصحافــة؛ حيــث اعتمــد المشــرع علــى قانـ�ون 
القديمــة  القوانــن  بإلغــاء  يقــم  لم  الإعــام في2016،  قوانــن  صــدور  ومــع  العقــوبات. 
مُغلظــة، كان  عقــوبات  وفرضــت  عبــارات فضفاضــة،  والــي ضمــت  معهــا،  المتعارضــة 

الهامــش المــروك للقضــاة للبــت فيهــا واســعاً جــداً)15(.
-أكــدت الدراســات عــدم ملاءمــة قانــون العقــوبات والقانــون الجنائــي لمكافحــة جرائـ�م 
النشر الرقمي؛ نظراً للفوارق الثقافية والجغرافية، وصعوبة تحديد سياق السلوك المخالف، 
ومقــدار الضــرر الناتــج عنــه، وعــدم وضعــه تعريفــاً موســعاً للناشــر الإلكرتوني، والالتزام�ـات 
الــي تقــع عليــه وعلــى مــزودي الخدمــة. فالاتجــاه الســائد أن المســؤولية تنعقــد علــى مدي�ـري 

التحريــر والناشــرين دون مُقدمــي الخدمــات)16(.
لتشــريع يتعامــل معهــا بأبعادهــا المهنيــة والفنيـ�ة  العربيــة  الإلكترونيــة  الصحافــة  -تفتقــر 
والماليــة، وعلاقاتهــا بمؤسســات الدولــة، وبالنقــابات المهنيــة، وتخضــع لســيطرة الحكومــات، 

وتتعــرض لانتهــاكات كالحجــب والإغــاق وحبــس الصحفيــن وتخريــب الموقــع)17(.
علــى  قانونيــة  وليســت  أمنيــة  رقابيــة  ميكانيزمــات  عــدة  العربيــة  الحكومــات  -مارســت 
الإنترنــت، شملــت الهيمنــة علــى البنيــة التحتيــة واحتــكار تقــديم خدمــات الإنترنــت، وإعاقــة 
المحتــوى، وتقــديم المســتخدمين للمحاكمــة بتهــم التحريــض والتعــدي علــى رمــوز الدولــة 
والأديان، بالرغــم مــن كفالــة القوانــن لحريــة التعبــر، وحجــب المواقــع دون ســند قانـ�وني، 
بحجــة المســاس بالأمــن القومــي وحمايــة القيــم الثقافيــة والدينيــة، ولم يطعــن عليهــا أحــد)18(.
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-يؤثــر اقتصــاد الإعــام الرقمــي ســلباً علــى القوانــن؛ حيــث تواجههــا اعتراضــات مــن 
شــركات الإعــام الرقمــي الخاصــة؛ للدفــاع عــن اســتقلالية الوســيلة والتعدديــة، ممــا يعــوق 

وضــع قيــود علــى ممارســاتها)19(. 
البيئــة الإعلاميــة التقليديــة مــن أيــة إشـ�ارات  -تخلــو تقريبـًـا معظــم مواثيــق الشــرف في 
عــن نــدرة المؤسســات الإعلاميــة الـتي  فضــاً  لأخلاقيــات العمــل الإعلامــي الرقمــي، 
صاغــت لنفســها مواثيــق خاصــة بعملهــا الرقمــي، وغلبــة الطابــع التقــي عليهــا، واكتفاءه�ـا 
بنشــر سياســة اســتخدام الموقــع وبيــان الخصوصيــة،  بجانــب غيــاب أخلاقيــات العمـ�ل 
الإعــاني بهــا. أمــا مواثيــق الشــرف الصحيفــة الرقميــة فعديمــة الفاعليــة، ولا تراعــي طبيعتهــا 
المختلفــة عــن البيئــة التقليديــة، واهتمامهــا الأول بالقــارئ المشــارك بالمراســلة والتعليــق، 

ويبقــى ضمــر الإعلامــي وحــده الــذي يجعلــه يلتــزم طواعيــة بالأخلاقيــات)20(. 
-خلُصــت الدراســات إلى أن التنظيــم الــذاتي لــن يُــدي في بيئــة الإعــام الرقمــي علــى 
المســتوى الــدولي؛ لاختــاف الأطــر الثقافيــة والاجتماعيــة، وصعوبــة الفصــل في مخالفــات 
النشــر بمحاكــم الــدول المختلفــة لصعوبــة تحديــد المســئولية القانونيــة، ممــا يحتــاج لنظــام محلــي 

ودولي معــا؛ً للحفــاظ علــى مكتســباتها وحــل إشــكالياتها)21(.

المحــور الثــاني: دراســات تناولــت اتجاهــات القائمــن بالاتصــال نحــو التنظيــم القانــوني 
للإعــام الرقمــي:

- كشــفت الدراســات عــن معارضــة غالبيــة النخبــة الإعلاميــة المصريــة لقانــون الإعــام 
الموحــد2016؛ لســعيه للســيطرة علــى الإعــام، وعــدم مواكبتــه للتطــورات التكنولوجيــة. 
فيمــا رأه البعــض معــراً عــن الواقــع، وملائمــاً لمبــادئ المســؤولية الاجتماعيــة، وابتعــد عــن 
الغمــوض. وأشــار المبحوثــون إلى أن النظــام السياســي في مصــر مــازال يلعــب دوراً مؤثــراً 
علــى فاعليــة وســائل الإعــام، ســواء مــن خــال القوانــن والتشــريعات أو أنمــاط الملكيــة، 
وفي المقابــل يمــارس الإعلاميــون الرقابــة الذاتيــة؛ تخوفــاً مــن العقــوبات المنصــوص عليهــا في 

القانــون بالحبــس والغرامــات الماليــة)22(.
- أكدت الدراسات أن العاملين بالإعلام الجديد -قبل صدور قانون الإعلام2018- 
كانــوا يمارســون عملهــم دون تشــريعات وضوابــط أخلاقيــة تنظمــه، أو نقــابات تضمهــم، 
وأنهم مقتنعون بأن وجود لائحة أخلاقية للإعلام الرقمي سيُعزز صورتهم لدى الجمهور، 
وسيســاعدهم في منافســة وســائل الإعــام التقليديــة، إلا أنهــم يخشــون بأن تكــون هـ�ذه 
اللوائــح الأخلاقيــة بوابــة تتســلل مــن خلالهــا الســلطات؛ لفــرض قوانــن وتشــريعات تُ�ـد 

مــن حريــة الإعــام الجديــد)23(.
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- كشــفت الدراســات أن الصحفــي الإلكــروني غــر حريــص علــى الإلمــام بمواثيــق الش�ـرف 
والالتــزام بهــا؛ لعــدم وجــود عقــوبات لمــن ينتهكهــا. بينمــا أشــارت دراســات أخــرى إلى أن 
غالبيــة العاملــن بالمواقــع والصحــف الإلكترونيــة يلتزمــون بالضوابــط الأخلاقيــة الــي تحكــم 
النشــر الإلكــروني، ويراعــون “القيــم والحساســيات الاجتماعيــة“ كأهــم ضوابــط النشـ�ر 
الرقمــي، يليهــا »تلبيــة رغبــات القــراء«، و”الالتــزام بالقوانــن النافــذة”، »ومراعـ�اة آراء 
زمــاء العمــل”، و”المنافســة مــع المواقــع الأخــرى”، و”القناعــة الشــخصية بمضمــون الخرب 

وحساســيته”، والالتــزام »بالأمانــة الصحفيــة«)24(. 

المحــور الثالــث: دراســات اهتمــت بتقييــم أخلاقيــات الممارســة المهنيــة بالبيئة الإعلامية 
الرقمية:

- كشــف تحليــل الممارســات الإعلاميــة الرقميــة عــن ظواهــر أخلاقيــة لم تشــهدها البيئـ�ة 
الإعلاميــة التقليديــة، وبينهــا الروابــط التشــعبية، والمــدونات الشــخصية، والتعــدي علـ�ى 
حقــوق الآخريــن الفكريــة وخصوصيتهــم، والمصــالح التجاريــة الخبيثــة، وترويــج الش�ـائعات 
والأخبــار الكاذبــة تحــت مظلــة صحافــة المواطــن، واســتخدام لغــة غــر مهذبــة لا تراعـ�ي 
الــذوق العــام، ونشــر بعــض الأخبــار دون التأكــد مــن مصداقيتهــا ودون ذكــر مصادرهــا، 
وعــدم الالتــزام بتطبيــق قواعــد التحريــر الصحفــي، والتشــهير، ونشــر أخبــار التحقيقــات 
والمحاكمــات دون توافــر الأدلــة، وضعــف اعتمادهــا علــى المعايــر المهنيــة كالموضوعيـ�ة، 
الدقــة، المصداقيــة، والحيــاد، وتحريــف مشــاركات المواطنــن بمــا يتفــق مــع توجهــات مالكيها، 

والتركيــز علــى قضــايا أقــل أهميــة)25(.
والنشــر  لسياســات للاســتخدام  الإعلاميــة  المواقــع  عــن صياغــة  الدراســات  -كشــفت 
وعق�ـوبات لمنتهكيه�ـا، إلا إنه�ـا عق�ـوبات غيـر رادع�ـة، ويمك�ـن التحاي�ـل عليه�ـا، فاهتمامه�ـا 
الأول بالقــارئ المشــارك ســواء بالمراســلة أو التعليــق، أمــا الهيئــة التحريريــة فلــم تكــن داخ�ـل 
دائرة الاهتمام؛ ونتيجة لذلك كانت الممارســة الصحفية على الشــبكة تعج بالمخالفات 

والخروقــات)26(.
المواقــع الإعلاميــة مواثيــق أخلاقيــة  فلــم تضــع معظــم  القــراء،  بتعليقــات  يتعلــق  -فيمــا 
لضبــط التعليقــات؛ ممــا نتــج عنــه تجــاوزات مــن ســباب وتشــهير وتحريــض ونشــر شــائعات، 
والــذي لم تتصــدى لــه تلــك المواقــع. فضــاً عــن قيــام بعــض الصحــف الإلكترونيــة باختــزال 
مشــاركات المواطنين أو تحريفها وتعديلها؛ لتطويع المضمون بما يتفق مع توجهات مالك 
الصحيفــة، كمــا تســتخدم بعــض الصحــف التعليقــات أحيــاناً بشــكل مفتعــل وكاذب عــن 
طريــق التدخــل بإضافــة بعــض التعليقــات عــن طريــق الصحفيــن؛ لإظهــار الصحيفــة كونهــا 
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الأكثــر متابعــة. فيمــا اهتــم عــدد قليــل مــن الصحــف الإلكترونيــة بتخصيــص فريــق لمراقبــة 
التعليقــات لمنــع نشــر مــا هــو ســلبي، والاســتعانة بمنــدوبي الصحيفــة ومراســليها للتأكــد مــن 

روايات المواطنــن للأحــداث قبــل نشــرها)27(. 
-أكــدت الدراســات أن هنــاك ضعفــاً في اعتمــاد الصحــف الإلكترونيــة للمعايــر المهني�ـة 
المتمثلــة بالموضوعيــة، الدقــة، المصداقيــة، والحياديــة في نشــر الأخبــار والتقاري�ـر. وق�ـد تمثل�ـت 
العوامــل الســلبية المؤثــرة علــى تطبيــق تلــك المعايــر في: الســعي لتحقيــق الســبق الصحف�ـي، 
والتنافــس للحصــول علــى الإعــانات، وســعي القائمــن عليهــا لتحقيــق مصــالح خاص�ـة، 
ونقــل الأخبــار مــن صحــف ومواقــع دون مراجعتهــا؛ ممــا تســبب في تأثــرات سياسـ�ية 

واقتصاديــة واجتماعيــة ومهنيــة ســلبية)28(.

المحــور الرابــع: دراســات تناولــت اتجاهــات الجمهــور نحــو ضوابــط تنظيــم الإعــام 
الرقمــي:

الأخلاقيــة  المواثيــق  علــى  يطلــع  لا  الجمهــور  أن  الدراســات  بعــض  نتائــج  أظهــرت   -
للإعــام، ولا يعلــم الواجبــات والأخلاقيــات الــي يجــب علــى وســائل الإعــام أن تلتــزم 
بهــا. فيمــا أكــدت دراســات أخــرى أن المتلقــن علــى وعــي بالأزمــة الأخلاقيــة في الإعــام 
الرقمــي. وكشــفت الدراســات عــن عــدم اســتيعاب الجمهــور لــدوره في تنظيــم المحتــوى علــى 
الإنترنــت؛ فبرغــم تأكيــد الغالبيــة علــى معرفتهــم بكيفيــة الإبــاغ عــن المحتــوى الضــار، إلا 
أن قليلــون هــم مــن قامــوا بذلــك. واتفــق المبحوثــون إجمــالًا علــى ضــرورة إصــدار المنصــات 
الإعلاميــة أكــواداً أخلاقيــة للممارســة، وإزالــة المحتــوى الضــار، وحــذف أصحــاب الهــويات 

ســتعارة)29(.
ُ
الم

- ارتبطــت معــدلات التعــرض للمواقــع بعــدم وجــود ضوابــط مهنيــة وأخلاقيــة عليهــا؛ 
فالجمهــور يبحــث عــن الأخبــار الــي تتكلــم بلغتــه وبفكــره، ومــا غــر ذلــك يعتــره غــر 
حقيقــي أو موضوعــي. كمــا أن غالبيــة المبحوثــن لا يتحققــون مــن مصداقيــة المعلومــات 
مــن مصــادر أخــرى، فقــد أكــدت الدراســات أنــه كلمــا ارتفــع المســتوى التعليمــي للجمهــور 

كلمــا زاد مســتوى تفكيرهــم النقــدي في الأخبــار)30(.
مــن  الذاتيــة  الرقابــة  في  يكمــن  الحــل  أن  الرقمــي  الإعــام  مســتخدمي  غالبيــة  -يــرى 
المســتخدمين، ونشــر التربيــة الإعلاميــة الرقميــة؛ لمســاعدة الجمهــور لاســتيعاب دوره في 

الرقمــي)31(. المحتــوى  تنظيــم 
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التعليق على الدراسات السابقة: 
الرقميــة  البيئــة الإعلاميــة  الســابقة بشــكل عــام علــى اختــاف  الدراســات  - أجمعــت 
عــن البيئــة الإعلاميــة التقليديــة، وتعــدد الممارســات غــر الأخلاقيــة بهــا، مــا دفــع الــدول 
الأجنبيــة والعربيــة لإصــدار تشــريعات تنظمهــا وتتــاءم معهــا، والــي بدورهــا واجهــت 
العديــد مــن الإشــكاليات والصعــوبات عنــد التطبيــق العملــي؛ ولاســيما في ظــل عالميــة 

الوســيلة، وتعقــد جوانبهــا التقنيــة، وتحديثاتهــا المتواصلــة. 
المصــري2018،  الإعــام  قانــون  صــدوره  قبُيــل  الســابقة  الدراســات  جُــل  أجريــت   -
ممــا يســتدعي التصــدي لــه بالدراســة والتحليــل؛ للكشــف عــن مــدى اســتيعابه للظواهــر 
الأخلاقيــة المنتشــرة بالبيئــة الإعلاميــة الرقميــة الجديــدة، ومــدى قابليتــه للتطبيــق عمليــاً، 

وهــو مــا تعــي بــه الدراســة.
وقــد اســتفادت الباحثــة مــن الدراســات الســابقة فى بلــورة مشــكلة الدراســة وأهدافهــا، 

وصياغــة التســاؤلات، ومفاهيــم الدراســة، وأدوات جمــع البيــانات، ومعرفــة نتائجهــا.

مفاهيم الدراسة:
-المفهوم الاصطلاحي للإعلام الرقمي: »وسائل الإعلام التي تعتمد على الحاسب الآلي 

في إنتاج وتخزين وتوزيع المعلومات، وتقُدم بشكل تفاعلي عبر شبكة الإنترنت«)23(. 
-المفهــوم الإجرائــي للإعــام الرقمــي: وســائل نشــر وتبــادل المحتــوى الإعلامــي عــر شــبكة 

الإنترنت.
-المفهــوم الاصطلاحــي للضوابــط القانونيــة: »القواعــد الــي تُــدد ســلفاً ســلوك الأفــراد 
بصــدد مــا يقــوم بينهــم مــن علاقــات في مجــال الإعــام، وتســعى للحــد مــن حــريات الأفــراد 

وتقييدهــا في حــدود الحفــاظ علــى حــريات الآخريــن والمصلحــة العامــة«)33(.  
-المفهــوم الإجرائــي للضوابــط القانونيــة: المــواد القانونيــة الــي تُــدد الأطــر الــي مــن خلالهــا 
تتــم الممارســة الإعلاميــة علــى شــبكة الإنترنــت، وتُصدرهــا جهــة مُولــة دســتورياً لتنظيــم 

الإعــام.  

الإجراءات المنهجية للدراسة:
نوع الدراسة:

   تنتمــى الدراســة لجملــة الدراســات الوصفيــة الــى تســعى لوصــف وتحليــل الضوابــط 
الرقمــي في مصــر.  القانونيــة المنظمــة للإعــام 
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منهج الدراسة:
  اعتمــدت الدراســة علــى منهــج المســح؛ لمســح القوانــن واللوائــح المنظمــة للإعــام الرقمــي 

في مصــر.

مجتمع وعينة الدراسة:
-يشــمل مجتمــع الدراســة جميــع القوانــن واللوائــح المنظمــة للإعــام في مصــر. وقــد تم 

تطبيــق الدراســة علــى القوانــن واللوائــح التاليــة:
1-قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم)180( لسنة2018م.

2-لائحة الضوابط والمعايير المهنية الأخلاقية الضابطة لعمل وسائل الإعلام في مصر.
المخالفــة  الإعلاميــة  الجهــات  علــى  توقيعهــا  يجــوز  الــي  والتدابــر  الجــزاءات  3-لائحــة 

للقانــون.

أدوات جمع البيانات:
- اســتخدمت الباحثــة أداة تحليــل الوثائــق؛ لتحليــل القوانــن واللوائــح المنظمــة للإعــام 

الرقمــي في مصــر، اســتناداً علــى مؤشــرات التحليــل التاليــة:
1-قواعــد تأســيس وملكيــة وســائل الإعــام الرقميــة: وتعــي الشــروط والإجــراءات الــي 

حددهــا القانــون لتنظيــم تأســيس وملكيــة وســائل الإعــام الرقميــة.
2-الجرائم والمخالفات التي ترتكبها وسائل الإعلام الرقمية: وتعني الممارسات الإعلامية 

التي تُالف أحكام القانون ويعُاقب عليها.
3-العقــوبات والجــزاءات التأديبيــة الــي يتخذهــا القانــون تجــاه وســائل الإعــام الرقميــة 
المؤسســات  لمعاقبــة  اتخاذهــا  يتــم  الــي  المؤقتــة  أو  الدائمــة  الإجــراءات  وتعــي  خالفــة: 

ُ
الم

للقانــون. خالفــة 
ُ
الم الرقميــة  الإعلاميــة 

4-الضوابــط والمعايــر الأخلاقيــة المهنيــة الحاكمــة للعمــل الإعلامــي الرقمــي: وتعــي القيــم 
والالتزامــات الأخلاقيــة الــي تم إقرارهــا لضبــط عمــل وســائل الإعــام الرقميــة.

5-حقــوق العاملــن بوســائل الإعــام الرقميــة: وتعــي المــزايا والحصــانات الــي تضمــن 
الــي  والأضــرار  المخاطــر  مــن  وحمايتهــم  المناســب،  بالشــكل  عملهــم  أداء  للإعلاميــن 

أثنــاء ممارســة مهنتهــم. يتعرضــون لهــا 
6-واجبــات العاملــن بوســائل الإعــام الرقميــة: وتعــي الالتزامــات والمســئوليات الــي يجــب 
علــى الإعلاميــن الالتــزام بهــا خــال ممارســة مهنتهــم؛ للحفــاظ علــى مقومــات المجتمــع 

ومبادئــه.
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اختبارات الصدق والثبات:
1-اختبــار الصــدق: للتأكــد مــن صلاحيــة أداة جمــع البيــانات ومؤشــرات التحليــل، قامــت 
الباحثــة باستشــارة مجموعــة مــن المحكمــن)*(، والذيــن أبــدوا ملاحظــات، قامــت الباحثــة 

بمراعاتهــا.
2-اختبــار الثبــات: قامــت الباحثــة بعــد مضــي شــهر مــن التحليــل بإعــادة تحليــل الوثائــق 
عينــة الدراســة، وجــاءت نســبة الثبــات بــن التحليلــن)%95(؛ بمــا يؤكــد ثبــات ودقــة 

مؤشــرات التحليــل.

نتائج الدراسة
شــرع بالإعــام 

ُ
- بدايــة، ضــم القانــون ســبع أبــواب شملــت)110( مــادة، وقــد اعــرف الم

الرقمــي، وعرفــه بأنــه »كلّ بــث إلكــروني يصــل إلى الجمهــور، أو فئــات معينــة منــه، 
بإشــارات أو صــور أو أصــوات أو رســومات أو كتــابات، لا تتســم بطابــع المراســات 
البــث الإلكترونيــة، ويصــدر عــن أشــخاص  الخاصــة، بواســطة أي وســيلة مــن وســائل 
طبيعيــة أو اعتباريــة عامــة أو خاصــة«. وفــرق بــن الصحــف والمواقــع الإلكترونيــة، فعــرف 
الصحيفة الإلكترونية بأنها »كل إصدار إلكتروني يتولى مســئولية تحريره أو بثه صحفيون 
نقابيــون، ويصــدر باســم موحــد، وبصفــة دوريــة فى مواعيــد منتظمــة، عــن شــخص مصــري، 
طبيعــي أو اعتبــاري، عــام أو خــاص«. أمــا الموقــع الإلكــروني فهــو »الصفحــة أو الرابــط 
أو التطبيــق الإلكــروني المرخــص لــه، والــذى يقــدم مــن خلالــه محتــوى صحفــى أو إعلامــى 
أو إعــانى أيً كان نصيــًا أو سمعيــًا أو مرئيــًا ثابتــًا أو متحــركًا أو متعــدد الوســائط، ويصــدُر 
باســم معــن، ولــه عنــوان ونطــاق إلكــروني محــدد، وينشــأ أو يُســتضاف أو يتــم النفــاذ إليــه 
مــن خــال شــبكة المعلومــات الدوليــة«. فيمــا عــرَف الخدمــات الإعلاميــة أو الإعلانيــة 
التجاريــة الإلكترونيــة بأنهــا »المحتــوى المتضمــن الترويــج للأعمــال أو الخدمــات أو المنتجــات 
تعريفــاً  الدوليــة “الإنترنــت”«. ووضــع  المعلومــات  شــبكة  خــال  مــن  الأشــخاص  أو 
لوســائط الإعــام الإلكــروني بأنهــا »الوســائل الــي يتــم تحميــل المــواد الإعلاميــة المذاعــة عــر 

الإنترنــت عليهــا مثــل الأقــراص الصلبــة، والذاكــرة المتنقلــة، وغيرهــا«.
- وفيمــا يخــص الوســائل الرقميــة الشــخصية، كشــفت نصــوص القانــون ولوائحــه عــن 
تناقــض واضــح؛ فبينمــا نصــت المــادة)1( علــى أن »أحكامــه تســري علــى جميــع الكيــانات 
والمؤسســات والوســائل الصحفيــة والإعلاميــة والمواقــع الإلكترونيــة، ويســتثنى مــن ذلــك 
شــرع ألزمهــا بعــدد مــن 

ُ
الموقــع أو الوســيلة والحســاب الإلكــروني الشــخصي«، إلا أن الم

الواجبــات، وأجــاز توقيــع العقــوبات عليهــا، كمــا ســيتضح لاحقــاً. 



393

صال - العدد ) 29 (  ابريل / يونيو - 2020
ث الاعلام والات

المجلة العربية لبحو

المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال

الرقمــي  الإعــام  شــئون  تنظيــم  الإعــام  لتنظيــم  الأعلــى  المجلــس  تــولي  القانــون  أقــر   -
بمصــر. وبرغــم النــص علــى اســتقلاليته وعــدم جــواز التدخــل في شــئونه)مادة68(، إلا أن 
نــص المــادة)73( يفُــرغ هــذه الاســتقلالية مــن محتواهــا؛ حيــث يُشــكَل بقــرار مــن رئيــس 

الجمهوريــة مــن 9 أعضــاء غالبيتهــم تابعــن لجهــات حكوميــة.

- حرية الإعلام الرقمي:
-كفــل القانــون حريــة الإعــام الرقمــي، حيــث أقــر في المــادة)2( »كفالــة الدولــة لحريــة 
الصحافــة والإعــام والنشــر الإلكــروني«. وبرغــم إقــرار المــادة)3( علــى »حظــر فــرض 
رقابــة بأي وجــه علــى وســائل الإعــام المصريــة ومصادرتهــا أو وقفهــا أو إغلاقهــا«، إلا 
أن المشــرع وضــع اســتثناءات لذلــك تضمنــت »حالــة الحــرب أو التعبئــة العامــة«، وأجــاز 
للمجلــس الأعلــى لتنظيــم الإعــام في تلــك الظــروف »إصــدار قــرارات بحــذف أو حجــب 
المــادة المخالفــة لتعليمــات الرقابــة فى حالــة نشــرها فى صحيفــة أو موقــع إلكــروني، وأتاح 
لــذوي الشــأن الطعــن علــى ذلــك أمــام محكمــة القضــاء الإداري«، وهــو مــا يجعــل تلــك 

الحريــة مبتــورة.

- ضوابط تأسيس وملكية وسائل الإعلام الرقمية:
شــرع للســيطرة علــى وســائل الإعــام الرقميــة 

ُ
-تنوعــت القيــود البيروقراطيــة الــي وضعهــا الم

في مصــر مــا بــن إجــراءات إداريــة والتزامــات ماليــة ضخمــة، فبينمــا اشــرط الحصــول علــى 
ترخيــص لتأســيس المواقــع الإلكترونيــة، اكتفــى في حالــة الصحــف الإلكترونيــة بالإخطــار، 
بــن  الــي اختلفــت بشــكل واضــح وتعجيــزي  الماليــة الضخمــة  فضــاً عــن الالتزامــات 
الوســائل المملوكــة لجهــات عامــة وتلــك المملوكــة لجهــات خاصــة وحزبيــة، مــا يعــوق حــق 

الأفــراد في تملــك وتأســيس وســائل الإعــام الرقميــة.
المواقــع  لتأســيس  المجلــس  مــن  ترخيــص  علــى  الحصــول  المشــرع  اشــرط  الترخيــص:   -
الإلكترونيــة، وفقــاً لمــا يحــدده مــن شــروط ومتطلبــات، ويحــق لــه في حالــة عــدم الحصــول 
موقــع  الترخيــص لأي  للمجلــس »رفــض  أجــاز  الموقــع. كمــا  ترخيــص، حجــب  علــى 
يقــوم علــى أســاس تمييــز ديــى أو عرقــي أو جنســي، أو ممارســة نشــاط معــادِ لمبــادئ 
الكراهيــة  أو  الإباحيــة،  علــى  تحريــض  أو  ســري،  طابــع  ذى  نشــاط  أو  الديمقراطيــة، 
والعنف«)مواد5،6،59(. واشــرط الحصول على ترخيص من المجلس لإنشــاء المنصات 
الرقميــة المشــفرة)platform(، وقصرهــا علــى الشــركات المملوكــة للدولــة، بعــد موافقــة 

الاتصالات)مــادة72(. لتنظيــم  القومــى  الجهــاز 
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يبــت  للمجلــس،  بتقــديم طلــب  الإلكــروني  الموقــع  إنشــاء  الراغبــن في  شــرع 
ُ
الم ألــزم   -

فيــه خــال تســعين يومًــا، مقابــل رســم لا يجــاوز 50 ألــف جنيهاً)مــادة60(. وحــدد 
مــدة الترخيــص بخمــس ســنوات، يجــوز تجديــده بطلــب يقُــدم قبــل 6 أشــهر مــن انتهائــه، 
مقابــل دفــع الرســوم)مادة61(. وحظــر التنــازل عــن الترخيــص كليــاً أو جزئيــاً للغــر أو 
مــن  مُســبقة  علــى موافقــة كتابيــة  أخــرى دون الحصــول  أو في مؤسســة  مــع  الاندمــاج 
المجلس)مــادة63(. وخــول للمجلــس مهمــة إعــداد نمــوذج للترخيــص للصحــف والمواقــع 
الإلكترونيــة يُــدد فيه)نظامهــا الأساســي، أغراضهــا، والجمهــور المســتهدف، والسياســة 

الإدارة()المــادتان39،55(. وأعضــاء مجلــس  رئيــس  وأسمــاء  التحريريــة، 
شــرع ضــرورة إخطــار المجلــس 

ُ
الم أقــر  يتعلــق بالصحــف الإلكترونيــة  - الإخطــار: فيمــا 

الأعلــى بكتــاب مُوقــع مــن الراغــب في تأسيســها أو ممثلــه القانــونى، يشمل)اســم الصحيفــة 
أو موقعهــا الإلكــروني، واســم ولقــب وجنســية مالكهــا، ومحــل إقامتــه، واللغــة الــى ينُشــر 
بهــا، ونــوع المحتــوى، والسياســة التحريريــة، ومصــادر التمويــل، ونــوع النشــاط، والهيــكل 
التحريــري والإداري، وبيــان الموازنــة، والعنــوان، واســم رئيــس التحريــر، ومــكان بــث الموقــع(، 
واســتبعد مــن تلــك الإجــراءات الصحــف والمجــات المتخصصــة والمواقــع الــى تصدرهــا 
الإخطــار  مُقــدم  بإعــان  المجلــس  وألــزم  العامة)مــادة40(.  والهيئــات  العلميــة  الجهــات 
بكتــاب مُوصــى عليــه بعلــم الوصــول باكتمــال بياناتــه واســتيفاءها خــال 30يومًــا مــن 
تاريــخ ورودهــا إليــه، وإذا لم يقــم المجلــس بالــرد اعُتــر الإخطــار مكتمــاً. وحظــر إصــدار 
الصحيفــة أو إنشــاء موقعهــا قبــل اســتيفاء بيــانات الإخطار)مــادة41(. وفي حــال رغبــة 
المالــك تعديــل البيــانات، وجــب عليــه إعــان المجلــس بكتــاب مســجل موصــى عليــه بعلــم 
الوصــول بالتغيــر قبــل إجرائــه ب15يومًــا، إلا إذا كان التغيــر طــرأ بســبب غــر متوقــع، 

فيكــون الإعــان فى موعــد غايتــه 10 أيام)مــادة44(.
الــى  الإلكترونيــة  الصحــف  رأسمــال  يكــون  أن  القانــون  اشــرط  الماليــة:  الالتزامــات   -
نصفــه  يـُـودع  ألــف جنيهــاً،   100 الخاصــة  الطبيعيــة والاعتباريــة  الأشــخاص  يصدرهــا 
بأحــد البنــوك المرخــص لهــا في مصــر قبــل بــدء إجــراءات تأسيســها لمــدة ســنة، للإنفــاق 
علــى أعمالهــا وســداد حقــوق العاملــن فيهــا حــال توقفهــا، ويُســتكمل إيــداع المبلــغ قبــل 
الإلكترونيــة  والمواقــع  الصحفيــة  المؤسســات  القانــون  ألــزم  إصدارها)مــادة35(. بينمــا 
المملوكــة ملكيــة خاصــة، والصــادرة عــن الأحــزاب السياســية، أن تــودع مبلغـًـا تأمينيــاً، 
يزيــد  يقــل عــن مليــون جنيــه ولا  يحــدده المجلــس بحســب دوريــة صــدور الصحيفــة، لا 
علــى مليــون ونصــف جنيــه؛ لســداد حقــوق الدائنــن حــال توقفهــا، ويــزداد بنســبة10% 
كل خمــس ســنوات)مادة37(. وتحصيــل نســبة%10 منــه كمــورد لصنــدوق التأمــن ضــد 
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والبطالة)مــادة38(. العجــز 
شــرع ألا يقــل رأسمــال الشــركة عــن اثنــن 

ُ
- وبالنســبة للقنــوات التلفزيونيــة الرقميــة اشــرط الم

ونصــف مليــون جنيــه، يـُـودع نصفــه بأحــد البنــوك العاملــة فى مصــر قبــل بــدء البــث، ولمــدة 
ســنة علــى الأقــل للإنفــاق علــى أعمالهــا، ولســداد حقــوق العاملــن فيهــا. وألــزم مؤسســي 
الشــركة أن يكتتبــوا أو يســهموا بـــ%35 مــن رأسمالهــا خــال الســنوات الخمــس التاليــة 
للترخيــص. واســتثنى مــن هــذه الشــروط المؤسســات الإعلاميــة العامــة. وأجــاز للمجلــس 
يقــل  الــى  للشــركات  الترخيــص  مُســبب  العــام« وبقــرار  الصــالح  يقتضيهــا  »لاعتبــارات 

رأسمالهــا عــن القيــم المذكورة)مــادة54(.
- الملكيــة: أجــاز القانــون للمصريــن مــن أشــخاص طبيعيــة أو اعتباريــة، عامــة أو خاصــة، 
تملــك الصحــف والمواقــع الإلكترونيــة والمشــاركة في ملكيتها)المــادتان33،49(، بشــرط 
ألا يكــون محرومًــا مــن مباشــرة الحقــوق السياســية، أو صــدر ضــده حكــم فى جنايــة، أو 
فى جنحــة مخلــة بالشــرف، مــا لم يكــن قــد رُد إليــه اعتبــاره )المــادتان 34،50(. واشــرط 
في مالــك الوســيلة الإلكترونيــة أن يتخــذ شــكل شــركة مــن فــرد واحــد أو عــدة أفــراد أو 
مؤسســات)مادة51(. بينمــا وضــع قيــوداً علــى ملكيــة الصحــف اليوميــة الإلكترونيــة، 
أبرزهــا عــدم جــواز جمــع الفــرد أو الأســرة أو الشــخص الاعتبــاري بــن ملكيــة صحيفــة 
والمســاهمة فى صحيفة أخرى، أو تملك نســبة من الأســهم تخول حق الإدارة فى أكثر من 
جريــدة. كمــا حظــر تملــك المســاهمين غــر المصريــن مــن الأشــخاص الطبيعيــة أو الاعتباريــة 
نســبة غالبــة مــن الأســهم تخــول لهــم حــق الإدارة. وحظــر التصــرف في الصحيفــة أو حصــة 
منهــا كليـًـا أو جزئيـًـا للغــر أو الاندمــاج مــع أو في مؤسســة أخــرى دون موافقــة كتابيــة 

مســبقة مــن المجلس)المــادتان 36،52(.

- شروط مزاولة النشاط الإعلامي:
- ألــزم القانــون كل صحيفــة وموقــع إلكــروني »بتعيــن رئيــس تحريــر أو مديــراً مســئولً 
عــن المحتــوى، يكــون مصــريًّ مقيــدًا بجــدول المشــتغلين بنقابــة الإعلاميــن أو الصحفيــن، 
ومتفرغًــا لعملــه، ويتمتــع بالأهليــة القانونيــة، ولم يصــدُر ضــده حكــم فى جنايــة أو جنحــة 
مخلــة بالشــرف أو الأمانــة مــا لم يكــن رُد إليــه اعتبــاره، وغــر ممنــوع مــن مباشــرة حقوقــه 

السياســية«)المواد41،56،57(.
تبثهــا  الــى  المــواد  لــكل  شــرع المواقــع بالاحتفــاظ بتســجيلات توثيقيــة كاملــة 

ُ
ألــزم الم  -

لمــدة لا تقــل عــن الإثــى عشــر شــهراً الأخــرة مــن نشــاطها، وإيــداع نســخة منهــا لــدى 
أو  حيـًـا  ســواء كان  والموقــع  الرقميــة  القنــاة  شــعار  وألزمهــا بإظهــار  المجلس)مــادة64(، 
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أرشــيفيًا)مادة65(، ونشــر ميزانياتهــا وحســاباتها الختاميــة فى جريدتــن يوميتــن واســعتى 
مــن  المجلــس  وتمكــن  الماليــة،  الســنة  لانتهــاء  التاليــة  الأربعــة  الأشــهر  خــال  الانتشــار 

مراجعتها)مــادة66(.
- حظــر القانــون بــث محتــوى الوســيلة الإعلاميــة الرقميــة علــى الهواتــف الذكيــة وغيرهــا مــن 

الأجهــزة المماثلــة بــدون موافقــة المجلس)مــادة67(. 
شــرع موافقــة المجلــس علــى الترخيــص لتقــديم الخدمــات الإعلانيــة التجاريــة 

ُ
- اشــرط الم

الرقميــة وجلــب إعــانات مــن الســوق المصــري، والحصــول علــى بطاقــة ضريبيــة. ويتــولى 
رخــص لهــم، وتحصيــل ضريبــة الدمغــة 

ُ
المجلــس إخطــار مصلحــة الضرائــب بأسمــاء ومقــار الم

المســتحقة على صاحب الإعلان من الأشــخاص الطبيعيين، وتوريدها لمأمورية الضرائب 
رخــص لــه بإخطــار مصلحــة الضرائــب بــكل إعــان يجريه)مــادة67(. 

ُ
ختصــة. وألــزم الم

ُ
الم

- المعايير الأخلاقية الحاكمة للعمل الإعلامي الرقمي:
الممارســة  بمعايــر  لائحــة  مــارس2019  في  الإعــام  لتنظيــم  الأعلــى  المجلــس  -أصــدر 
المهنيــة، نصــت إجمــالًا علــى الالتــزام بآداب المجتمــع والحفــاظ علــى مقوماتــه، وحمايــة كرامــة 

المواطنــن وخصوصياتهــم، والالتــزام بأخلاقيــات المهنــة، وتضمنــت:

أولًا:ضوابــط ومعايــر الالتــزام بأصــول المهنــة وأخلاقياتهــا والحفــاظ علــى حقــوق الملكيــة 
الفكريــة:

-شملــت 14 بنــداً أكــدت علــى قيم)الدقــة، المصداقيــة، الحياديــة، التــوازن، الاســتقلالية، 
والحفــاظ علــى قيــم المجتمــع، احــرام خصوصيــة الأفــراد، وكرامــة الإنســان، وحقــوق الملكيــة 
وحــق  العربيــة،  واللغــة  الدينيــة،  المعتقــدات  واحــرام  العــام،  الصــالح  ومراعــاة  الفكريــة، 

الجمهــور في محتــوى هــادف، والفصــل بــن المعلومــات والآراء(. 
ثانياً:المعايير المهنية الضابطة للأداء الإعلاني:

- ألزمــت اللائحــة القائــم بالعمــل الإعــاني بأحــكام الدســتور والقانــون ومواثيــق الشــرف 
للمجتمــع  العامــة  المصلحــة  علــى  والحفــاظ  الأعلــى،  والمجلــس  النقابــة  وقــرارات  المهنيــة 

وحقــوق أفــراده، والفصــل التــام بــن المــواد الإعلاميــة والإعلانيــة.
ثالثاً:أكواد التغطية المتخصصة:

-ضمت 10 أكواد، أولها)كود حماية القيم والأخلاق والالتزام بمبادئ وتقاليد المجتمع(، 
العامــة.  والآداب  والنظــام  المجتمــع  قيــم  علــى  الحفــاظ  علــى  أكــدت  بنــود   7 وتضمــن 
ثانياً)كــود المحتــوى الديــي(، وتضمــن 4 بنــود أكــدت علــى احــرام الأديان الســماوية ونبــذ 
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التطــرف. ثالثاً)كــود تغطيــة القضــايا العربيــة والأفريقيــة(، وتضمــن بنــداً واحــداً أكــد علــى 
حــق الإعلامــي في الدفــاع عــن مصــالح بــاده في إطــار مــن الاحــرام والأخــاق. رابعاً)كود 
تغطيــة الحــوادث الإرهابيــة والعمليــات الحربيــة(، وتضمــن 5 بنــود حظــرت التأثــر الســلبي 
علــى الــروح المعنويــة للشــعب والقــوات العســكرية. خامســاً)كود حمايــة الأمــن والاقتصــاد 
الخارجيــة  والمصــالح  الوطــي  بالاقتصــاد  الإضــرار  حظــرت  بنــود   4 وتضمــن  القومــي(، 
للوطــن. سادســاً)كود قضــايا المــرأة(، وتضمــن 13 بنــداً أكــدت علــى تحســن الصــورة 
الذهنيــة للمــرأة والتعبــر عــن قضاياهــا. ســابعاً)كود المحتــوى الموجــه للطفــل(، وتضمــن 
6بنــود نصــت علــى إيجابيــة المضامــن المقدمــة للطفــل وإشــراكه فيهــا. ثامناً)كــود ضمــان 
حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة(، وتضمــن 4بنــود لحمايــة الملكيــة الفكريــة مــن الانتهــاك. 
تاســعاً)كود الإعــام الرياضــي( تضمــن 17بنــداً أكــدت علــى الالتــزام بالــروح الرياضيــة في 
معالجــة الأحــداث الرياضيــة ونبــذ التعصــب. عاشــراً)كود الأعمــال الدراميــة والإعلانيــة(، 

وتضمــن 19بنــداً أكــدت علــى احــرام قيــم المجتمــع وعــرض المضامــن الهادفــة. 

الجرائم والمخالفات التي ترتكبها وسائل الإعلام الرقمية والعقوبات المترتبة عليها:
المواقــع  حمـَـل  حيــث  التضامنيــة؛  المســئولية  بمبــدأ  شــرع 

ُ
الم أخــذ  القانونيــة:  المســئولية   -

الإلكترونيــة المســئولية عــن مخالفــة المعايــر المهنيــة الــى يضعهــا المجلس)مــادة58(، والــي 
يعُاقــب عليهــا المســئول الفعلــي لــدى الشــخص الاعتبــاري عــن الإدارة، أو رئيــس القســم 
المتســبب فى ارتــكاب الجريمــة إذا ثبــت علمــه بهــا، أو كانــت ضمــن واجباتــه الوظيفيــة، 
ويكون الشــخص الاعتباري مســئولً بالتضامن عن الوفاء بالعقوبات مالية)مادة109(. 
- أصــدر المجلــس قــرار رقــم)16( لســنة2019 بلائحــة الجــزاءات والتدابــر الــي يجــوز 
واعتبرهــا  مــادة،   29 تضمنــت  القانــون،  لأحــكام  المخالفــة  الجهــات  علــى  توقيعهــا 
بالمخالفــات  علمــه  وســائل  وحصــر  لإلغــاءه.  ســبباً  ومخالفتهــا  الترخيــص  شــروط  مــن 
في: لجــان رصــد المخالفــات الــي يُشــكلها، وملاحظــات أعضــاءه ورئيســه، وشــكاوي 
قدمــة للمجلــس، الــذي يقــرر حفظهــا أو إحالتهــا 

ُ
الأشــخاص الطبيعيــن أو الاعتباريــن الم

المخالفــة، ومراعــاة  تكــرار  الجــزاء حــال  للمجلــس مضاعفــة  للفحص)مــادة1(. ويجــوز 
ذلــك عنــد تجديــد الترخيص)مــادة10(. وحظــر المشــرع توقيــع أيــة جــزاءات وتدابــر إلا 
في حالــة انتهــاك المؤسســة الإعلاميــة للمعايــر المهنيــة والأعــراف المكتوبة)الأكــواد(، وبعــد 
إجــراء الفحــص مــن المجلــس، وبقــرار مســبب، وأعطــاه ســلطة اســتدعاء مــن لــه صلــة 
بالمخالفة)مــادة4(، وإخطــار النقابــة المختصــة. وأعطــى لــذوي الشــأن حــق الطعــن علــى 

الجــزاءات أمــام محكمــة القضــاء الإداري، بعــد تقــديم التظلــم للمجلس)مــادة94(. 
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شــرع في صلاحيــات رئيــس المجلــس؛ حيــث منحــه حــق إصــدار الجــزاءات 
ُ
- وقــد بالــغ الم

في حــالات وصفهــا »بالضــرورة أو الاســتعجال أو لاعتبــارات الحفــاظ علــى مقتضيــات 
الأمــن القومــي«، علــى أن يقــوم بعرضــه علــى المجلــس خــال 15يومــاً، ويبــت المجلــس فيــه 
خــال 15يومــاً، وإن رفضــه اعُتــر لاغيــاً، ويحــق لــه الإعفــاء مــن الجــزاء كليــاً أو جزئيــاً 

بقــرار مســبب)مادة7(.
حــق  تاركاً  متنوعــة،  عقــوبات  لفــرض  واســعة  صلاحيــات  للمجلــس  شــرع 

ُ
الم منــح   -

تقديرهــا لمعايــر أعضــاءه وتفســراتهم الشــخصية، وهــي ســلطة اســتثنائية يجــوز التعسُــف في 
اســتخدامها. فقــد أجــاز للمجلــس مــن تلقــاء نفســه، أو بنــاء علــى شــكوى تقــدم إليــه، 
إقامــة الدعــاوى القضائيــة عــن أي مخالفــة لأحــكام القانون)مــادة96(، ومنــع نشــر المــواد 
الإعلاميــة المخالفــة لفــرة محــددة أو بصفــة دائمة)مــادة5(. وفي حــال إعــادة بــث المــادة 
المخالفــة يجــوز للمجلــس وقــف الترخيــص أو إلغائــه، بعــد إخطــار المخالفــن وإعطائهــم 
مهلــة لا تقــل عــن أســبوع ولا تزيــد عــن شــهر لتصحيحهــا. كمــا يجــوز للمجلــس حجــب 
القومــي«  الأمــن  الإضــرار بمقتضيــات  أو  المرتكبــة  المخالفــة  الموقــع »في حالــة جســامة 
–علــى حــد وصــف المشــرع- والــي تركهــا لتقديــر المجلــس أيضاً)مــادة6(، وأعطــاه حــق 
تحويــل الإعلاميــن المخالفــن للمســاءلة التأديبيــة أمــام نقابتهــم، ومنــع ظهورهــم بالإعــام 
خــال فــرة المســاءلة، بقــرارات مُســببة)المادتان8،27(، وأجــاز مُســاءلتهم جنائيــاً حيــال 

مــا يُشــكل جريمــة جنائية)مــادة13(.
- وقد تضمن القانون ولوائحه عدة محاذير تستوجب مخالفتها العقاب، وشملت:

جرائم التحريض: 
- حظــر القانــون »نشــر مــواد يتعــارض محتواهــا مــع أحــكام الدســتور، أو تُــرض علــى 
مخالفــة القانــون، أو ميثــاق الشــرف المهــي، أو النظــام العــام والآداب العامــة، أو تدعــو 
للعنــف والكراهيــة والعنصريــة والتعصــب والإباحيــة، أو تنطــوى علــى تمييــز بــن المواطنــن، 
أو تتعــرض لــأديان والمذاهــب؛ بهــدف تكديــر الســلم العــام وتهديــد النســيج الوطــي، 
والإســاءة لمؤسســات الدولــة والإضــرار بمصالحهــا العامــة، أو إثارة الجماهــر، أو التحريــض 
علــى ارتــكاب جريمــة جنائيــة، أو ترصُــد جهــة أو شــخص بســوء نية«)مــادة4(. وأجــاز 
توقيــع  للمجلــس  أجــاز  التحريض)مــادة29(، كمــا  جرائــم  في  الحبــس  عقوبــة  توقيــع 
الجــزاءات التاليــة بحســب تقديره)لفــت النظــر، الاعتــذار بــذات طريقــة الإبــراز الــي وقعــت 
بهــا المخالفــة، غرامــة ماليــة لا تزيــد عــن 250ألــف جنيــه مصــري أو مــا يعادلهــا بالعملــة 
الأجنبيــة، منــع نشــر المــادة المخالفــة لفــرة محــددة أو بصفــة دائمــة، حجــب المواقــع الغــر 
شــخصية والشــخصية الــي يزيــد عــدد متابعيهــا عــن 5 آلاف متابــع لفــرة محــددة أوبصفــة 
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دائمة()المــواد4،14،17،19،24(.
جرائم الإفشاء والتضليل:

-حظر المشــرع نشــر »أخبار كاذبة وشــائعات، أو إثارة الجماهير، أو نقل معلومات من 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي دون التحقــق مــن صحتهــا«، وأجــاز توقيــع الجــزاءات التاليــة 
حســب تقديــر المجلس)غرامــة ماليــة لا تزيــد عــن 250 ألــف جنيــه مصــري أو مــا يعادلهــا 
بالعملــة الأجنبيــة، حجــب الصفحــة أو الموقــع أو المدونــة أو الحســاب الغــر الشــخصي 
والشــخصي الــذي يبلــغ عــدد متابعيــه 5 آلاف متابــع أو أكثــر لفــرة محــددة أو بصفــة 
دائمة()المــادتان17،19(. وفي حــال اســتضافة شــخصيات غــر مؤهلــة يجــوز للمجلــس 
لفــت النظر)مــادة20(. ويجــوز للمجلــس في حــال إجــراء مناقشــات تعُمــم حــالات فرديــة، 
توقيــع الجــزاءات التاليــة بحســب تقديره)لفــت النظــر، الاعتــذار بــذات طريقــة الإبــراز الــي 
وقعــت بهــا المخالفــة، الإنــذار، غرامــة ماليــة لا تزيــد عــن 50 ألــف جنيــه مصــري أو مــا 

يعادلهــا بالعملــة الأجنبية()مــادة21(. 
- كمــا حظــر القانــون النشــر في »القضــايا محــل التحقيــق والمحاكمــة علــى نحــو يؤثــر علــى 
مراكز من يتناولهم التحقيق والمحاكمة«، وألزم المؤسسات الإعلامية بنشر قرارات النيابة، 
ومنطــوق الأحــكام الــى تصــدر فيهــا، وموجــز للأســباب الــى تقُــام عليها)مــادة21(، وأقــر 
غرامــة لا تقــل عــن 50 ألــف جنيــه ولا تزيــد علــى 100 ألــف جنيــه علــى كل رئيــس 
تحريــر أو مديــر مســئول عــن صحيفــة وموقــع إلكــروني مُالــف، وألــزم عنــد الحكــم بالإدانــة 
المحكمــة بالأمــر بنشــر الحكــم فى صحيفــة يوميــة علــى نفقــة الجهــة الــي ارتكبــت الخطــأ، 
ونشــره بالصحيفــة والموقــع الــذي نُشــر بــه موضــوع الدعــوى، خــال 15يومًــا مــن تاريــخ 

صدوره)مــادة101( 
- وفي حــال مخالفــة قواعــد التغطيــة الإعلاميــة للحــوادث الإرهابيــة والعمليــات الحربيــة يجــوز 
للمجلــس حجــب الصفحــة والموقــع مؤقتــاً، وفي حــال »جســامة المخالفــة« وفقــاً لتقديــر 

المجلــس يجــوز حجبهــم تماماً)مــادة22(.
جرائم العدوان على الاعتبار:

ــا، وامتهــانً  ــا فى أعــراض الأفــراد أو ســبًا أو قذفً -حظــر القانــون »نشــر مــا يتضمــن طعنً
لــأديان والعقائد«)مــادة19(، وأجــاز توقيــع الجــزاءات التاليــة بحســب تقديــر المجلس)لفت 
النظــر، الاعتــذار بــذات طريقــة الإبــراز الــي وقعــت بهــا المخالفــة، الإنــذار، غرامــة ماليــة 
لا تزيــد عــن 250ألــف جنيــه مصــري أو مــا يعادلهــا بالعملــة الأجنبيــة، حجــب المواقــع 
الغــر الشــخصية والشــخصية الــي يزيــد عــدد متابعيهــا عــن 5 آلاف متابــع لفــرة محــددة 

أو بصفــة دائمة()المــادتان16،19(. 
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- حظــر القانــون التعــرض للحيــاة الخاصــة للمواطنــن والمشــتغلين بالعمــل العــام، وذوي 
كلفــن بخدمــة عامــة، إلا فيمــا يتصــل بأعمالهــم ويســتهدف 

ُ
الصفــة النيابيــة العامــة، والم

المصلحــة العامة)مــادة20(، وأجــاز حــال المخالفــة توقيــع الجــزاءات التاليــة وفــق تقديــر 
المجلس)لف��ت النظ��ر، الاعتــذار بــذات طريقــة الإبــراز الــي وقعــت بهــا المخالفــة، الإنــذار، 
غرامــة ماليــة لا تزيــد عــن 100ألــف جنيــه مصــري أو مــا يعادلهــا بالعملــة الأجنبيــة(

)مــادة18(. 
حق الرد والتصحيح:

- أجــاز القانــون للمجلــس إلــزام المؤسســة الإعلاميــة بالــرد المناســب لمــن وقــع عليــه الضــرر 
الــى نُشــرت بهــا دون مقابــل، وإزالــة أســبابها  بســبب المخالفــة بطريقــة الإبــراز نفســها 
خــال فــرة محــددة، وإلا أزالهــا المجلــس علــى نفقتها)مــادة9(، وذلــك بنــاءً علــى طلــب 
ذوي الشــأن خلال 3 أيام من وروده، وألزم المؤسســات بمســاءلة الصحفي أو الإعلامي 
تأديبيــاً عنهــا. وأجــاز الامتنــاع عــن نشــر التصحيــح إذا ورد طلــب التصحيــح بعــد مُضــي 
30يومًــا علــى النشــر، وإذا ســبق للمؤسســة تصحيحهــا مــن تلقــاء نفســها، وإذا انطــوى 
علــى جريمــة أو مخالفــة للنظــام العــام والآداب والقانــون. كمــا كفــل لــذي الشــأن التظلــم 
للمجلــس إذا لم يتــم نشــر التصحيــح فى المــدة المحــددة بكتــاب موصــى عليــه بعلــم الوصــول؛ 
لاتخــاذ مــا يلــزم للتصحيح)مــواد22،23،24(. وأقــر غرامــة لا تقــل عــن 50 ألــف جنيــه 
ولا تزيــد علــى 100 ألــف جنيــه علــى كل رئيــس تحريــر أو مديــر مســئول عــن صحيفــة 
أو موقــع يُالــف ذلــك. ويترتــب علــى نشــر التصحيــح، انقضــاء الدعــوى الجنائيــة لرئيــس 
التحريــر والمديــر المســئول)مادة101(. وفي حــال عــدم قيــام المؤسســة بالــرد المناســب لمــن 
وقــع عليــه الضــرر، وإزالــة أســباب المخالفــة، يجــوز للمجلــس إلزامهــا بغرامــة ماليــة لا تزيــد 

عــن 100ألــف جنيــه مصــري أو مــا يعادلهــا بالعملــة الأجنبية)مــادة24(.
 مخالفات أحكام الملكية والترخيص:

شــرع غرامــة لا تقــل عــن 200 ألــف جنيــه ولا تزيــد علــى مليــون جنيــه علــى 
ُ
- أقــر الم

خالف للمادة)36( بالجمع بين ملكية صحيفة يومية إلكترونية والمســاهمة فى صحيفة 
ُ
الم

يوميــة أخــرى، ومــن تملــك نســبة مــن الأســهم تخــول حــق الإدارة فى أكثــر مــن جريــدة 
يوميــة، ومــن ملــك المســاهمين مــن غــر المصريــن مــن الأشــخاص الطبيعيــة أو الاعتباريــة 
نســبة مــن الأســهم تُــول لهــم حــق الإدارة، وتصــرَف في الصحيفــة أو حصــة منهــا كليـًـا 
أو جزئيـًـا للغــر، أو اندمــج مــع أو في مؤسســة أخــرى دون موافقــة كتابيــة مُســبقة مــن 

المجلس)مــادة102(.
- ووفقــاً للمــادة )103( أقــر المشــرع غرامــة لا تقــل عــن 50 ألــف جنيــه ولا تزيــد علــى 
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خالــف للمــادة)44( المتعلقــة بإعــان المجلــس بتغيــر البيــانات 
ُ
100ألــف جنيــه علــى الم

بكتــاب مســجل موصــى عليــه بعلــم الوصــول قبــل إجرائــه ب15يومًــا، إلا إذا كان التغيــر 
لســبب غــر متوقــع، فيكــون الإعــان خــال 10أيام.

للمــادة )105( غرامــة لا تقــل عــن مليــون جنيــه ولا تزيــد علــى  - أقــر المشــرع وفقــاً 
خالــف للمادتــن)6،59( بتأســيس مواقــع أو إدارتهــا، أو إدارة 

ُ
3ملايــن جنيــه علــى الم

بــدون ترخيــص مــن المجلــس، وكذلــك  مكاتــب وفــروع لمواقــع تعمــل خــارج الجمهوريــة 
المخالــف للمــادة )41( باســتيفاء بيــانات الإخطــار قبــل إصــدار الصحيفــة أو إنشــاء 
خالــف لشــرط كــون رئيــس التحريــر والمحرريــن المســئولين بالصحيفــة والموقــع 

ُ
الموقــع، والم

مقيديــن بنقابــة الصحفيــن، ولم يصــدُر ضدهــم حكــم فى جنايــة، أو جنحــة مخلــة بالشــرف 
أو الأمانــة، مــا لم يكــن رُد إليهــم اعتبارهــم، أو ممنوعــن مــن مباشــرة حقوقهــم السياســية. 
المحتــوى  لبــث  المجلــس  موافقــة  علــى  لزمــة بالحصــول 

ُ
الم للمــادة)67(  المخالفــون  وأيضــاً 

الخــاص بالوســيلة الإعلاميــة علــى الهواتــف الذكيــة، وغيرهــا مــن الأجهــزة المماثلــة، وتقــديم 
المصــري،  الســوق  مــن  إعــانات  جلــب  أو  الإلكترونيــة  التجاريــة  الإعلانيــة  الخدمــات 
والحصــول علــى بطاقــة ضريبيــة. وللمحكمــة القضــاء بالغلــق ومصــادرة المعــدات المســتعملة 

فى الجريمــة، ومضاعفــة الغرامــة بحديهــا الأدنى والأقصــى عنــد العــود.
- وفقــاً للمــادة)106( تعُاقــب الصحيفــة أو الموقــع الإلكــروني بغرامــة لا تقــل عــن مليــون 
جنيــه ولا تزيــد علــى مليــوني جنيــه إذا ثبــت مخالفتهــا النشــاط المرخــص بــه، وللمحكمــة 

القضــاء بإلغــاء الترخيــص أو حجــب الموقــع.
موقــع  أو  مؤسســة صحفيــة  عــن  تنــازل  مــن  للمــادة)108(  وفقــاً  القانــون  يعُاقــب   -
إلكــروني جزئيًــا لأى شــخص أو جهــة، دون موافقــة مُســبقة مــن المجلــس، بغرامــة تعُــادل 
تنــازل عنهــا، واعتبــار التنــازل كأن لم يكــن، فــإذا كان التنــازل كليًــا 

ُ
ضعــف قيمــة الحصــة الم

أو عــن حصــة تُــاوز أغلبيــة أســهم الشــركة، يوُقــف الترخيــص لعامــن، مــع دفــع الغرامــة.
- وأجــاز القانــون للمجلــس إلغــاء ترخيــص الموقــع حــال عــدم مباشــرة العمــل خــال ســنة، 
إلا إذا وافــق علــى منحــه مــدة ســنة أخــرى، أو إذا فقــد المرخــص لــه شــرطاً مــن شــروط 
الترخيــص المحــددة بالقانــون، أو خالــف أحكامــه، بشــرط إخطــار المجلــس للجهــة المخالفــة، 

ومنحهــا مهلــة لا تقــل عــن أســبوع ولا تزيــد عــن شــهر لتصحيحها)مــادة95(. 
- وفي حــال عــدم وضــع المؤسســة للسياســة التحريريــة ضمــن عقــود العمــل الــي تبرمهــا مــع 
العاملــن، أو إجبــار الصحفــي أو الإعلامــي علــى مخالفتهــا، أو مخالفــة المعايــر الــي أقرهــا 
المجلــس، يجــوز لــه توقيــع الجــزاءات التاليــة حســب تقديره)الإنــذار، غرامــة ماليــة لا تزيــد عــن 
خالفــة 

ُ
250أل�ـف جنيهــ مص��ري أو م��ا يعادلهــا بالعمل��ة الأجنبيــة، حجــب نشــر المــادة الم
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لفــرة محددة()مــادة15(. 
جرائــم الملكيــة الفكريــة: أجــاز القانــون للمجلــس اتخــاذ التدابــر التاليــة لحمايــة حقــوق 
الملكيــة الفكرية)حجــب ومصــادرة المــادة المخالفــة، غرامــة ماليــة لا تزيــد عــن 5 مليــون 
جنيــه مصــري أو مــا يعادلهــا بالعملــة الأجنبيــة، تعويــض مــالي للمُتضــرر( مــع عــدم التعارض 

مــع العقــوبات في القوانــن واللوائــح الأخرى)مــادة26(.
انتهــاك حقــوق الطفــل: في حــال نشــر وجــوه أطفــال خــال التحقيــق معهــم أو محاكمتهــم 
جنائيــاً يوقــع المجلــس وفقــاً لتقديــره الجــزاءات التالية)لفــت النظــر، الاعتــذار بــذات طريقــة 
الإبــراز الــي وقعــت بهــا المخالفــة، الإنــذار، غرامــة ماليــة لا تزيــد عــن 250ألــف جنيــه 

مصــري أو مــا يعادلهــا بالعملــة الأجنبية()مــادة19(. 
التظلم: أعطت اللائحة لذوي الشــان حق التظلم للمجلس من الجزاءات التي يصدرها 
خــال 15يومــاً مــن تاريــخ علمهــم بها)مــادة28(، ويشــكل المجلــس لجنــة لدراســتها مــن 
غــر أعضــاءه مــن ذوي الخــرات الصحفيــة والإعلاميــة والقانونيــة، تُصــدر توصيــات يتــم 
تظلــم أو مــن يمثلــه قانــوناً 

ُ
التصويــت عليهــا بالمجلــس بالأغلبيــة المطلقــة، ويحــق لهــا اســتدعاء الم

لســماع بعــض الإيضاحات)مــادة29(.

حقوق العاملين بوسائل الإعلام الرقمية:
- خصــص المشــرع فصــاً مــن القانــون لحقــوق الإعلاميــن والصحفيــن، تلخصــت فيمــا 

يلــي:
-حقوق مهنية:

-الاســتقلالية: حيــث نصــت مــادة)7( علــى أن »الصحفيــن والإعلاميــن مســتقلين فى 
أداء عملهــم ولا ســلطان عليهــم لغــر القانــون«. 

-أســرار المهنــة: حيــث كفــل القانــون للصحفــي والإعلامــي »حــق الحفــاظ علــى ســرية 
مصــادر معلوماتــه، وحظــر مُســاءلته عمــا ينشــره مــن آراء ومعلومــات صحيحة«)مــادة8(. 
للصحفــي والإعلامــي حــق  القانــون  المعلومــات ونشــرها: كفــل  -حــق الحصــول علــى 
الحصــول علــى المعلومــات الــي لا يحظرهــا القانــون مــن الجهــات الحكوميــة، الــي ألزمهــا 
بإنشــاء إدارة مختصة لتســهيل مهمتهم، مع تكافؤ الفرص بين الوســائل الإعلامية، وكفل 
لهم حق حضور الفعاليات العامة وجمع المعلومات من المواطنين والتصوير، وإن كان قيد 
ذلــك بعبــارتي »عــدم الإخــال بمقتضيــات الأمــن القومــي« و«الحصــول علــى تصاريــح في 
الأحوال التى تتطلب ذلك«، دونما توضيح ماهية تلك الأحوال)المواد9،10،11،12(.

-عقــد العمــل: ألــزم القانــون المؤسســات الإعلاميــة الرقميــة بتوقيــع عقــد عمــل بينهــا وبــن 
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الصحفيــن والإعلاميــن، وفقــاً للنمــوذج الاسترشــادي المرفــق باللائحــة التنفيذيــة للقانــون، 
يحتكــم إليــه الطرفــان عنــد الخــاف، ويحدد)نــوع العمــل، ومكانــه، والمرتــب وملحقاتــه، 
والمــزايا التكميليــة، والترقيــات والتعويضــات(، ولا يســري إلا بعــد تصديــق النقابــة المعنيــة 
عليــه، وتســري عليــه أحــكام قانــون العمــل. واشــرط أن يتضمــن العقــد السياســة التحريريــة 
للمؤسســة، وحظــر إجبــار الصحفــي والإعلامــي علــى القيــام بأعمــال تناقضهــا، وأعطــاه 
الحــق في فســخ تعاقــده معهــا مــى تغــرت تلــك السياســة، بشــرط إخطارهــا بعزمــه فســخ 

العقــد قبــل 3 أشــهر)المادتان13،14(.
-المحاكمــات: حظــر القانــون مُعاقبــة الصحفــي والإعلامــي جنائيــًا علــى الطعــن فى أعمــال 
موظــف عــام، أو شــخص ذي صفــة نيابيــة عامــة، أو مُكلــف بخدمــة عامــة، إلا إذا كان 
بســوء نيــة، أو لا أســاس لــه مــن الصحــة، أو عــديم الصلــة بأعمــال الوظيفــة أو الصفــة 
النيابــة أو الخدمــة العامة)مــادة32(. وكفــل للمؤسســات الإعلاميــة والعاملــن بهــا أن ينُيبــوا 
محاميــاً للحضــور عنهــم في الدعــاوي الجنائيــة فى الجنــح الــى تقــع بواســطتهم)مادة28(. 
وحظــر اتخــاذ الوثائــق والمعلومــات الــى يحوزهــا الصحفــي والإعلامــي كدليــل اتهــام ضــده 
فى أى تحقيــق جنائــي مــا لم تكــن حيازتهــا أو طريقــة الحصــول عليهــا جريمــة. ومــع مراعــاة 
انتهــاء  فــور  إليــه  مــا تم ضبطــه  بــرد  القانــون  ألــزم  الجنائيــة،  الإجــراءات  قانــون  أحــكام 
الغــرض الــذى ضُبطــت لأجله)مــادة30(. كمــا حظــر تفتيــش مكتــب ومســكن الصحفــي 
والإعلامــي بســبب جرائــم وقعــت بواســطة وســائل الإعــام إلا فى حضــور أحــد أعضــاء 

النيابــة العامة)مــادة31(.
شــرع عقوبــة الحبــس وغرامــة لا تقــل عــن 10 آلاف جنيــه ولا تزيــد 

ُ
-الاعتــداء: أقــر الم

علــى 20 ألــف جنيــه أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن، مــن تعــدى علــى صحفــي وإعلامــي 
أثنــاء أو بســبب عمله)مــادة100(.

-حقوق اقتصادية:
-التأمــن المــالي: ألــزم القانــون المؤسســات الإعلاميــة بالتعــاون مــع النقابــة المعنيــة بإنشــاء 
وتمويــل صناديــق للتأمــن علــى الصحفيــن والإعلاميــن ضــد العجــز والبطالة)مــادة15(. 
شــرع المؤسســات الإعلاميــة بوضــع حــد أدنى لأجــور الإعلاميــن والإداريــن 

ُ
كمــا ألــزم الم

والعمــال يحــدده المجلــس، والالتــزام بعلاجهــم، وتضمــن ذلــك بعقــود العمل)مــادة46(.
-الفصــل مــن العمــل: حظــر القانــون فصــل الصحفــي والإعلامــي مــن عملــه دون التحقيــق 
معــه رسميــاً، واشــرط إخطــار النقابــة بمــررات فصلــه، وألزمهــا بالوســاطة للتوفيــق بينــه وبــن 
مؤسســته، وألــزم المؤسســة بعــدم وقــف مســتحقاته الماليــة خــال مــدة التوفيق)مــادة16(. 
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واجبات العاملين بوسائل الإعلام الرقمية:
-خصــص القانــون الفصــل الثالــث لواجبــات الصحفيــن والإعلاميــن، والــي تنوعــت بــن 

التزامــات مهنيــة وأخلاقيــة واجتماعيــة وقانونيــة.
-ألــزم القانــون الصحفيــن والإعلاميــن بأحــكام الدســتور والقانــون، وميثــاق الشــرف 
المهــي، والسياســة التحريريــة للمؤسســة المتعاقــد معهــا، وبآداب المهنــة وتقاليدهــا، واحــرام 
حقــوق المواطنــن وحرياتهــم. وفي حــال مخالفتهــا أجــاز مســاءلتهم أمــام نقابتهــم، ووفقــاً 

المؤسســات الإعلامية)المــادتان17،18(. للوائــح 
ــانات أو مــزايا خاصــة  -حظــر القانــون علــى الصحفــي والإعلامــي قبــول تبرعــات أو إعـ
بســبب عمله من شــخص أو جهة محلية أو أجنبية، بطريقة مباشــرة أو غير مباشــرة، كما 
حظــر عليهــم جلــب الإعــانات، أو الحصــول علــى مبالــغ أو مــزايا عــن طريــق نشــرها، أو 

خالــف تأديبيًا)المــادتان25،26(.
ُ
المشــاركة فيهــا. ويُســأل الم

مناقشة النتائج والتوصيات:
الــي  القانونيــة  التعــرف علــى مــدى ملائمــة وقــدرة الضوابــط      اســتهدفت الدراســة 
وضعتهــا الدولــة المصريــة علــى تقنــن وضبــط الممارســة المهنيــة داخــل البيئــة الإعلاميــة 
الرقميــة، في ظــل مــا يرتبــط بهــا مــن إشــكاليات قانونيــة وأخلاقيــة متنوعــة، عــر تحليــل 
قانون)تنظيــم الصحافــة والإعــام رقــم180 لســنة2018(، ولائحتي)الضوابــط والمعايــر 
لتنظيــم  الأعلــى  المجلــس  أقرهمــا  اللتــان  والإداريــة(  الماليــة  والتدابــر  و)الجــزاءات  المهنيــة( 

القانــون. الإعــام عقــب صــدور 
شــرع المصــري اعــرف بالإعــام الرقمــي، وحــدد واجبــات 

ُ
    وإجمــالًا يمكــن القــول أن الم

وحقــوق العاملــن بــه، وكفــل لهــم الانتمــاء لنقابــي الصحفيــن أو الإعلاميــن، ووضــع 
أطُــراً أخلاقيــة لضبــط الممارســات الإعلاميــة الرقميــة، وأقــر عقــوبات وتدابــر إداريــة وماليــة 
شــرع عــن اســتيعاب خصوصيــة 

ُ
علــى مــن يُالفهــا. إلا أنهــا عكســت إجمــالًا إخفــاق الم

الوســيلة وطابعهــا الــدولي والجوانــب التقنيــة والتفاعليــة بهــا؛ حيــث تمــت صياغــة نصــوص 
القانــون بطريقــة نمطيــة، تســعى لتقييــد الإعــام الرقمــي والســيطرة عليــه مثلمــا هــو الحــال 
مــع وســائل الإعــام التقليديــة، دون مراعــاة الفــروق الجوهريــة بينهمــا، عــر فــرض حزمــة 
مــن القيــود والإجــراءات البيروقراطيــة الإداريــة والماليــة الضخمــة الخاصــة بالتأســيس والملكيــة 
غلظــة المترتبــة عليهــا، والــي تــرك 

ُ
وشــروط مزاولــة النشــاط، فضــاً عــن المحاذيــر والعقــوبات الم

حــق تقديرهــا لأعضــاء المجلــس الأعلــى لتنظيــم الإعــام –التابــع للحكومــة- الــذي منحــه 
شــرع صلاحيات واســعة للبت في مختلف الأمور المتعلقة بالإعلام الرقمي، وفقاً لمعايير 

ُ
الم
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وتفســرات أعضــاءه الشــخصية، وهــي ســلطة اســتثنائية يجــوز التعسُــف في اســتخدامها. 
القومــي  الأمــن  الفضفاضة)كمقتضيــات  العبــارات  اســتخدام  في  شــرع 

ُ
الم أفــاض  كمــا 

والســلم العــام( الــي اعتــاد اســتخدامها في القوانــن الســابقة، كمــرر لإحــكام الســيطرة 
والرقابــة علــى وســائل الإعــام؛ بدافــع الحفــاظ علــى الأمــن السياســي والاجتماعــي للدولــة 

وحقــوق مواطنيهــا. 
شــرع بالتخبــط والتناقــض 

ُ
    وفيمــا يتعلــق بالوســائل الرقميــة الشــخصية، اتســم موقــف الم

حيالهــا؛ فرغــم نصــه أن أحــكام القانــون لا تســري علــى الموقــع أو الوســيلة والحســاب 
مــن الالتزامــات عليهــا، وأعطــى للمجلــس  أقــر عــدداً  أنــه  الإلكــروني الشــخصي، إلا 
الأعلــى الحــق في تطبيــق العقــوبات عليهــا حــال مخالفتهــا، وهــو أمــر غــر منطقــي، ولاســيما 
فيمــا يتعلــق بحــالات النشــر مــن خــارج الدولــة أو عــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي المملوكــة 
شــرع يبــدو وكأنــه غــر 

ُ
لشــركات أجنبيــة خاصــة لا يســري عليهــا هــذا القانــون. مــا جعــل الم

شــرع 
ُ
مــدرك للأمــور التكنولوجيــة المختلفــة وطابــع الوســيلة الــدولي. فضــاً عــن تجاهــل الم

لحقــوق مســتخدمي الإعــام الرقمــي الــي تشــمل: الحــق في الاتصــال، والحصــول علــى 
المعلومــات وتداولهــا، ومشــاركتها مــع الآخريــن، وحريــة التعبــر عــن آرائــه، وســرية بياناتــه 

وخصوصيتــه. 
الرقمــي، يُشــارك في  الــذي يتطلــب ســن تشــريعات قائمــة بذاتهــا للإعــام      الأمــر 
وضعهــا خــراء تقنيــون وقانونيــون، تســتوعب عالميــة الوســيلة، وترُاعــي الجوانــب التقنيــة لهــا، 
وتــوازن بــن الحريــة والمســئولية، ويكــون القانــون الفيصــل فيهــا، وليــس تقديــرات أعضــاء 
المجلــس الأعلــى للإعــام، وإنشــاء محاكــم مختصــة بنظــر قضاياهــا، مــع البحــث عــن آليــة 
لاســتيعاب نمــط جديــد مــن الملكيــة للمواطنــن، وضمهــم للنقــابات المعنيــة بعــد تأهيلهــم 
الشــامل لمختلــف  التشــريع  التغاضــي عــن  يعُــد بوســع أي دولــة  فلــم  وأخلاقيــاً.  مهنيــاً 
يوجــب علــى  الوســائل، كأمــر حتمــي  هــذه  مــع  التعامــل  عــن  الناجمــة  الاســتخدامات 
شــرعين صياغــة قوانــن تتلائــم مــع البيئــة الــي ينتمــون إليهــا والبعــد الكــوني للوســيلة، 

ُ
الم

ويفــرض تنســيقاً إقليميــاً ودوليــاً لضمــان تنظيمــاً قانونيــاً فعــالًا.
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نظــرًا لأهميــة المواقــع الإلكترونيــة فى إدارة الانطبــاع، اهتمــت المؤسســات 
الحكوميــة مثلهــا مثــل أى مؤسســات أخــرى فى المجتمــع بمواكبــة الابتــكارات 
 Electronic التكنولوجيــة والحضــور الإلكــرونى علــى شــبكة الإنترنــت 
ــة وتقــديم نفســها عــر الإنترنــت بمــا يحقــق  Presence؛ لتجــاوز البيروقراطي
لهــا الانطباعــات المرغوبــة لــدى المواطنــن. وفى ضــوء رؤيــة مصــر )2030( 
 Open المســتجيبة  الحكومــة  مفهــوم  تبــى  نحــو  المصريــة  الحكومــة  واتجــاه 
Government لتعزيز الشفافية مع المواطنين ورفع ثقتهم فى مؤسسات 
الدولة، تتضح أهمية تقييم دور المواقع الإلكترونية للوزارات المصرية 
فى خلــق انطباعــات مواتيــه عــن الحكومــة لــدى المواطنــن، أو تغيــر 

الانطباعــات الســلبية المتكونــة عنهــا.

تأثير المواقع الإلكترونية الوزارية فى انطباع 
المواطن المصرى نحو المؤسسات الحكومية

مدرس مساعد بقسم العلاقات العامة والاعلان – كلية 

هرام الكندية
أ
الاعلام – جامعة ال

ا.هالة محمود رشاد العايدى

ملخص البحث:

 دراسة شبه تجريبية
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 Quasi-Experimental تجريبيــة  شــبه  دراســة  إجــراء  تم  ذلــك،  وعلــى 
Study لتقييــم دور المواقــع الإلكترونيــة الرسميــة للــوزارات المصريــة فى تحقيــق الانطباعــات 
 First Impressions المرغوبــة لــدى المواطنــن مــن خــال بحــث الانطباعــات الأولى
لمســتخدمى الإنترنــت مــن المواطنــن المصريــن الذيــن يــزرون تلــك المواقــع لأول مــرة؛ الأمــر 
الــذى ســاعد فى معرفــة تأثــر الــزيارة الأولى لتلــك المواقــع فى دعــم أو تغيــر الانطباعــات 
المتكونــة مســبقًا لــدى المواطنــن عــن الــوزارات محــل الدراســة طبقًــا لاســراتيجيات إدارة 
الانطبــاع التأكيديــة المباشــرة الــواردة فى نمــوذج .Mohamed et al (1999) ؛ 
وهــى: التــودد، الترويــج المؤسســى، المثاليــة، التوســل، الترهيــب. وفى هــذا الصــدد، تضمنــت 
عينــة تلــك الدراســة الصفحــات الرئيســية لأربــع مواقــع إلكترونيــة وزاريــة باللغــة العربيــة؛ 
 Stimuli للموقــع الإلكــرونى المثــر Homepage حيــث تمثــل الصفحــة الرئيســية
)المتغــر المســتقل( فى الدراســة شــبه التجريبيــة الحاليــة. وتمثلــت أهــم نتائــج الدراســة فيمــا 

يلــى:
اتســمت الانطباعــات الأولى للمبحوثــن عــن المواقــع الإلكترونيــة الوزاريــة بالإيجابيــة .11

وذلــك بعــد تعرضهــم للصفحــة الرئيســية لهــذه المواقــع لأول مــرة لمــدة دقيقــة واحــدة.
أثــرت زيارة المواقــع الإلكترونيــة الوزاريــة ايجابيًــا فى انطباعــات المبحوثــن نحــو الــوزرات .22

محــل الدراســة.
تصــدرت اســراتيجية التــودد- بتكتيكاتهــا المختلفــة- الاســراتيجيات الأكثــر نجاحًــا .33

فى تحقيــق الانطباعــات المرغوبــة وفقًــا لنتائــج الاختبــار البعــدى، تلتهــا بنســبة متقاربــة 
اســراتيجية الترويــج المؤسســى، مــع انخفــاض واضــح لاســراتيجية التوســل؛ ويــدل ذلــك 
على أن جاذبية الصفحات الرئيســية للمواقع محل الدراســة والتركيز على المواطن المصرى 
فى الصــور المســتخدمة والمعلومــات والأخبــار المتضمنــة علــى تلــك الصفحــات أثــر إيجابيًــا 

فى انطباعــات المبحوثــن.
دل اســتخدام اســراتيجية التوســل- مــن وجهــة نظــر المواطــن- علــى عــدم ثقــة الــوزارة .44

حيــث  الكفــاءة؛  وعــدم  بالكســل   Backfire معاكــس  انطبــاع  ويــرك  نفســها،  فى 
لا يتعاطــف المواطنــن مــع الــوزارات الــى تســتخدم تلــك الاســراتيجية. ولذلــك يجــب 
تجنــب توظيــف تلــك الاســراتيجية بأى شــكل مــن الأشــكال؛ كتفــادى التحــدث عــن 
المشــكلات والتركيــز علــى إبــراز الحلــول، وإلقــاء الضــوء علــى الإنجــازات الحاليــة مــع عــدم 

التطــرق للإخفاقــات الســابقة.
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مقدمة:
 First الأول عنهــا الانطبــاع  هــو  الإنترنــت  علــى شــبكة  المؤسســة  يعتــر حضــور 
Impression؛ حيــث رأى Vorvoreanu عــام (2006) أن الانطبــاع الأول 
عــن المؤسســة أصبــح يتكــون إلكترونيًــا خــال بضــع ثــوان مــن تعــرض المســتخدم للموقــع 

الإلكــرونى الخــاص بالمؤسســة.
 (2017) Zaharopoulos and Kwok ومن هذا المنطلق، اعتبر كل من
  Winter, etو  (2007)  Connolly-Ahern and Broadwayو
 Corporate Websites للمؤسســات  الإلكترونيــة  المواقــع    (2003)  al.
توظيفهــا  العامــة  العلاقــات  لممــارس  يمكــن  الــى  الحديثــة  الاتصاليــة  الأدوات  أهــم  مــن 
 Salisbury andلإدارة الانطبــاع المؤسســى؛ فالموقــع الإلكــرونى- كمــا أطلــق عليــه
 Virtual (2014) هــو الواجهــة الافتراضيــة للمؤسســة أمــام الجماهــر Griffis 
Public Face، ويعمــل كمصــدر دائــم ومُتــاح يمكــن للجماهــر الدخــول عليــه فى 
أى وقــت للحصــول علــى معلومــات متنوعــة حــول المؤسســة، ولا يقتصــر فقــط علــى 
الجماهــر المحليــة داخــل الدولــة ولكــن يمكــن للموقــع الإلكــرونى الوصــول إلى جماهــر عالميــة 
مــن خــال إمكانيــة تصفــح الموقــع الإلكــرونى بأكثــر مــن لغــة، كمــا يســاهم فى التعريــف 
بحســابات المؤسســة الرسميــة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــى مــن خــال تضمــن روابــط 
أشــار  للمؤسســة؛ حيــث  الإلكــرونى  الموقــع  علــى صفحــات  الحســابات  لهــذه  مباشــرة 
روابــط  للمؤسســة  الإلكــرونى  الموقــع  يتضمــن  أن  يمكــن  أنــه  إلى   (2002) Holtz
للمــدونات التابعــة لهــا، وروابــط للنشــرات الإلكترونيــة الخاصــة بهــا، وروابــط لحســابات 
مواقــع التواصــل الاجتماعــى. ولكــن يجــب التأكــد مــن عــدم وجــود »روابــط مكســورة« 
علــى الموقــع أى وجــود روابــط تفشــل فى نقــل المســتخدم إلى الموقــع الــذى مــن المفــرض أن 

تنقلــه إليــه؛ لتجنــب تكويــن انطباعــات ســلبية نحــو المؤسســة.
وعلــى ذلــك، تعــد المواقــع الإلكترونيــة نقطــة الالتقــاء الاتصاليــة الأولى بــن المؤسســة 
 Organizational Persona وجمهورها؛ أى أنها وسيلة لنقل الشخصية المؤسسية
للجماهــر المختلفــة، ومــن ثم تســعى المؤسســات لإظهــار نفســها بمظهــر إيجــابى مــن خــال 
انتقــاء Select المعلومــات الــى مــن شــأنها تكويــن انطباعــات إيجابيــة عنهــا وعرضهــا 
علــى مواقعهــا الإلكترونيــة؛ كمعلومــات حــول أنشــطة المســئولية الاجتماعيــة الــى تقــوم بهــا؛ 

حيــث أصبــح الإنترنــت أداة رئيســية لعــرض المســئولية الاجتماعيــة باســتفاضة.
 (Long et al., 2015) (Boateng and Abdul-Hamid,

2017)
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وفى هــذا الإطــار، مكنــت البيئــة الافتراضيــة المؤسســات مــن التحكــم فى المعلومــات 
المقدمــة، وتقــديم نفســها Self-Presentation بالشــكل الــذى تــراه مناســبًا؛ حيــث 
التواصــل  مواقــع  علــى  الإلكترونيــة وصفحاتهــا  مواقعهــا  المختلفــة  المؤسســات  تســتخدم 
الاجتماعى كأدوات لإدارة الانطباع، من خلال التحكم فى المعلومات التى تقدمها عبر 
 ،Users هــذه الأشــكال الإلكترونيــة بغــرض التأثــر فى انطباعــات مســتخدمى الإنترنــت
أهميــة  تتضــح  هنــا  تغيــر صــورة ســلبية عنهــا. ومــن  أو  إيجابيــة  ومــن ثم تكويــن صــورة 
الإنترنــت فى إضفــاء بعــدًا مبتكــراً علــى عمليــة إدارة الانطبــاع يتمثــل فى إمكانيــة التحكــم 
الكامل Complete Control فى المعلومة المقدمة؛ حيث تصل المعلومة مباشــرة 
مــن المؤسســة إلى الجمهــور دون وجــود لحــارس البوابــة Gate Keeper كمــا هــو الحــال 
التعــرف علــى  التقليديــة. كمــا أتاح الإنترنــت للمؤسســة إمكانيــة  فى وســائل الإعــام 
(Valdes, 2009) .Feedback انطباعــات الجماهــر مــن خــال رجــع الصــدى

المؤسســات  مثــل  مثلهــا  الحكوميــة  المؤسســات  اهتمــت  المنطلــق،  هــذا  ومــن 
الأخــرى بمواكبــة الابتــكارات التكنولوجيــة والحضــور الإلكــرونى علــى شــبكة الإنترنــت 
Electronic Presence؛ لتجــاوز البيروقراطيــة وتقــديم نفســها عــر الإنترنــت بمــا 

المواطنــن. لــدى  المرغوبــة  الانطباعــات  لهــا  يحقــق 
وفى ضــوء رؤيــة مصــر (2030) واتجــاه الحكومــة المصريــة نحــو تبــى مفهــوم الحكومــة 
المســتجيبة Open Government لتعزيــز الشــفافية مــع المواطنــن ورفــع ثقتهــم فى 
مؤسســات الدولــة، تتضــح أهميــة تقييــم دور المواقــع الإلكترونيــة للــوزارات المصريــة فى خلــق 
انطباعــات مواتيــه عــن الحكومــة لــدى المواطنــن، أو تغيــر الانطباعــات الســلبية المتكونــة 

عنهــا.
وعلــى ذلــك، اســتدلت الباحثــة علــى مشــكلة الدراســة الحاليــة انطلاقــًا مــن مصدريــن 
رئيســيين. يتعلــق المصــدر الأول بقــراءات فى المؤلفــات الأجنبيــة الــى خلقــت لــدى الباحثــة 
شعوراً بأهمية إدارة الانطباع المؤسسى كدعامة رئيسية لتكوين صورة ذهنية إيجابية وإدارة 
سمعــة طيبــة عــن المؤسســة، خاصــة مــع التطــور التكنولوجــى. وارتبــط المصــدر الثــانى بدراســة 
الــوزارات،  الباحثــة علــى المؤسســات الحكوميــة المصريــة متمثلــة فى  اســتطلاعية أجرتهــا 
ورئاســة الــوزراء، وملاحظــةُ حــرص تلــك المؤسســات علــى الحضــور الإلكــرونى علــى شــبكة 
الإنترنــت، وإســهامَ التكنولوجيــا الاتصاليــة فى إدارة انطباعــات المواطنــن المصريــن نحــو 

تلــك المؤسســات.
وفى ضــوء المصدريــن الســابقين، أدركــت الباحثــة كــون الإنترنــت مؤشــراً للانطباعــات 
المؤسســية الــى تســعى المؤسســة لنقلهــا عــن نفســها مــن خــال المحتــوى الــذى تنشــره 
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المصريــة فى  الــوزارات  نجــاح  مــدى  تقييــم  مــن  يُكــن  الــذى  الأمــر  إلكترونيـًـا؛  وتشــاركه 
الانطباعــات  لتكويــن  الإلكترونيــة  عــر مواقعهــا  الانطبــاع  إدارة  اســراتيجيات  توظيــف 

المواطنــن. لــدى  المرغوبــة 
أولًا- تحديد المشكلة البحثية:

ومن هنا، تمت بلورة المشكلة البحثية على النحو التالى:
»دراســة العلاقــة بــن المواقــع الإلكترونيــة الوزاريــة والانطبــاع الأول الــذى يتكــون لــدى 
مســتخدمى الإنترنــت مــن المواطنــن المصريــن عنــد زيارة تلــك المواقــع لأول مــرة، مــع قيــاس 
الانطباعــات المتكونــة مســبقًا قبــل زيارة المواقــع الإلكترونيــة عــن المؤسســات محــل الدراســة، 
ودور الموقــع الإلكــرونى فى دعــم/ تغيــر تلــك الانطباعــات، اســتنادًا إلى المداخــل النظريــة 

.»Impression Management فى مجــال إدارة الانطبــاع

ثانيًا- أهمية الدراسة:
يمكن تحديد أهمية الدراسة على المستويين العلمى والعملى على النحو التالى:

أهمية علمية: توفير مرجعية علمية بينية Interdisciplinary لباحثى وممارسى  .أ
العلاقــات العامــة تجمــع بــن علــوم الإعــام والاجتمــاع والإدارة فيمــا يتعلــق بإدارة الانطبــاع 
المؤسســى بمــا يتوافــق مــع الثقافــة التنظيميــة المصريــة؛ الأمــر الــذى يســاعد فى التغلــب علــى 
التحــديات الثقافيــة المتعلقــة بتطبيــق معظــم الدراســات فى هــذا المجــال بالــولايات المتحــدة 

الأمريكية.
أهميــة عمليــة: الإســهام فى تنميــة مهــارات المســئولين بالمؤسســات الحكوميــة المصريــة  .ب

 Open فى مجــال الاتصــال الحكومــى عــر الإنترنــت تعزيــزاً لمبــدأ الحكومــة المســتجيبة
Government وتحقيقًــا لرؤيــة مصــر (2030).

ثالثاً- أهداف الدراسة:
معرفــة تأثــر الــزيارة الأولى للمواقــع الإلكترونيــة الوزاريــة فى دعــم أو تغيــر الانطباعــات .11

المتكونــة مســبقًا لــدى مســتخدمى الإنترنــت مــن المواطنــن المصريــن عــن تلــك الــوزارات.
الكشــف عــن الانطبــاع الأول الــذى يتكــون لــدى المواطنــن نحــو تلــك المواقــع عنــد .22

زيارتهــا لأول مــرة.
العوامــل المؤثــرة فى تكويــن الانطبــاع الأول عــن المواقــع الإلكترونيــة .33 الوقــوف علــى 

المصريــن. المواطنــن  لــدى  الوزاريــة 
رصــد اســراتيجيات إدارة الانطبــاع المؤسســى الأكثــر نجاحًــا فى تكويــن الانطباعــات .44
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المرغوبــة.
55..Backfiring اقتراح سبل تفادى نقل وتشكيل انطباعات معاكسة

رابعًا- مسح التراث العلمى فى موضوع الدراسة:
نظــراً لأهميــة المواقــع الإلكترونيــة فى إدارة الانطبــاع ســعت أكثــر مــن دراســة لبحــث 
المتكونــة عنهــا  الانطباعــات  المختلفــة لإدارة  المؤسســات  توظفهــا  الــى  الاســراتيجيات 
عــر الإنترنــت باســتخدام نمــاذج إدارة الانطبــاع؛ كمــا أن هنــاك العديــد مــن الدراســات 
الــى تناولــت تأثــر الموقــع الإلكــرونى المؤسســى فى تكويــن الانطبــاع الأول عــن المؤسســة 
 (2011) Dahal :كـــدراستى Homepage بخاصــة الصفحــة الرئيســية للموقــع
و Valdes (2009)، وكذلــك دور الموقــع فى إدارة الانطبــاع المؤسســى ســواء مــن 
 Boateng الإلكــرونى كدراســات:   الموقــع  لمضمــون  شــاملًا  تحليــاً  إجــراء  خــال 
 Connolly-Ahern andو  ،  (2017)  and Abdul-Hamid
Broadway (2007)، أو إجــراء تحليــل لجــزء أو أجــزاء معينــة مــن الموقــع؛ كالتركيــز 
 (2014) Peterson :فى دراســى About Us »علــى الجــزء الخــاص بـ«مــن نحــن
 (2017) Spear (2011) ، وكذلــك دراســة Spear and Ropers ودراســة
ورســالة  Vision رؤيــة فى  المتضمنــة  الانطبــاع  إدارة  اســراتيجيات  تناولــت  الــى 

 Mission وقيــم Values المؤسســات علــى مواقعهــا الإلكترونيــة.
 Boateng and Abdul-Hamid دراســة اعتمــدت  الصــدد،  هــذا  وفى 
 Bolino (2017) على حصر استراتيجيات وتكتيكات إدارة الانطباع الذى عرضه
اســراتيجيات  جميــع  ويشــمل  المســتويات،  متعــددة  دراســتهم  فى   (2008)  et al.
وتكتيــكات إدارة الانطبــاع الفــردى والمؤسســى منــذ عــام (1988)، وعددهــا(31)  
العاملــة فى مجــال  الأفريقيــة  المؤسســات  اســتخدام  إلى  الدراســة  اســراتيجية. وتوصلــت 
الاتصــالات إلى عــدد مــن اســراتيجيات إدارة الانطبــاع فى عــرض مســئوليتها الاجتماعيــة 
الاســتباقية   Assertive التأكيديــة الإلكترونيــة؛ كالاســراتيجيات  مواقعهــا  علــى 
الهادفــة إلى دعــم الانطباعــات الإيجابيــة نحــو المؤسســة، ونقــل انطبــاع باهتمامهــا بتطويــر 
تلــك  أهــم  ومــن  المنافســة،  الأخــرى  المؤسســات  مــن  أكثــر  فيــه  تعمــل  الــذى  المجتمــع 
المجتمــع  علــى  تأكيــد حرصهــا  خــال  مــن   Ingratiation التــودد الاســراتيجيات 
ومســاعدة أفــراده بغــرض الاســتحواذ علــى الإعجــاب، مــع اســتخدام اســراتيجية المثاليــة 
Exemplification؛ لإبراز تفانى المؤسســة فى الخدمة المجتمعية، وايضًا اســراتيجية 
الترويــج الذاتــى Self-Promotion عــن طريــق عــرض الجوائــز الــى حصلــت عليهــا 
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المؤسســة فى مجــال المســئولية الاجتماعيــة.
 Spear and Ropersو  (2017)  Spear دراســى اســتخدمت  وكذلــك 
 (2008)  Bolino et al. أعــده  الــذى  النظــرى  الحصــر  نفــس   (2011)
  Visionرؤيــة مضمــون  لتحليــل  وذلــك  المؤسســى؛  الانطبــاع  إدارة  لاســراتيجيات 
 About Us »والجــزء الخــاص بـــ »مــن نحــن Values وقيــم Mission ورســالة
علــى المواقــع الإلكترونيــة لعــدد مــن المؤسســات التجاريــة والخيريــة البريطانيــة. وتوصلــت 
الدراســتان إلى اعتمــاد الشــركات التجاريــة علــى اســراتيجية الترويــج المؤسســى عــن طريــق 
إبراز الإنجازات، مع ميل المؤسســات الخيرية إلى اســتخدام اســراتيجتى التودد والمثالية من 
خــال عــرض المنافــع الــى تقدمهــا المؤسســة لجمهورهــا الداخلــى والخارجــى. ومــن ناحيــة 
أخــرى، خلصــت الدراســة إلى محدوديــة توظيــف اســراتيجية التوســل مــن قبــل الشــركات 
التجاريــة وأرجعتــه إلى تخــوف تلــك الشــركات مــن الظهــور بمظهــر ضعيــف؛ الأمــر الــذى 
قــد يخلــف انطباعــات ســلبية لــدى الجماهــر، وكذلــك الحــال بالنســبة للاســراتيجيات 
المؤسســات  ذكــر  عنــد  نطــاق ضيــق  علــى  الدفاعيــة Defensive؛ حيــث وظفــت 
الأخطــاء الــى تســببت فيهــا فى الماضــى؛ وفســرت الدراســة تلــك النتيجــة بســعى المؤسســة 

نحــو تــرك انطباعــات بالتعلــم مــن الماضــى وعــدم تكــرار وقــوع الأخطــاء.
 (1982) Jones and (2014) فاســتعانت بنموذج Peterson أما دراســة
إدارة  اســراتيجيات  دراســة  فى  الفــردى  الانطبــاع  إدارة  لاســراتيجيات   Pittman
الانطبــاع الــى توظفهــا وكالات العلاقــات العامــة الأمريكيــة علــى مواقعهــا الإلكترونيــة. 
ويتضمــن النمــوذج خمــس اســراتيجيات أساســية يســتخدمها الأفــراد لإدارة انطباعــات 
الآخريــن نحوهــم؛ هــى: اســراتيجية الترويــج الذاتــى Self Promotion أو الكفــاءة 
بالكفــاءة  انطباعًــا  لإعطــاء  الإنجــازات  إبــراز  علــى  التركيــز  أى   Competence
بالكاريزمــا  الاســراتيجية  هــذه  وترتبــط   ،Appearing Intelligence والــذكاء
Charisma الــى يمتلكهــا الطــرف الفاعــل، واســراتيجية التــودد Ingratiation؛ 
ويتمثــل فى الشــقين التاليــن؛ تكتيــكات متعلقــة بالــذات وإظهــار الصفــات الــى تجتــذب 
الآخريــن؛ كالاهتمــام بالمظهــر الخارجــى، وروح المــرح، أمــا الشــق الثــانى فيتعلــق بالآخريــن 
 Appearing بمعنى مدحهم ومجاملاتهم وتأييد آرائهم؛ سعيًا للاستحواذ على أعجابهم
للقيــام بمهــام  المثاليــة Exemplification؛ كالتطــوع  Likeable، واســراتيجية 
إضافيــة فى العمــل لإظهــار التفــانى والأخــاق الفاضلــة Appearing Virtuous؛ 
ســعيًا لتقديــر Appreciation الآخريــن لهــم، والترهيــب Intimidation؛ المعــى 
بقيــام الفــرد بســلوكيات التنمــر Bullying والإشــارة لمــدى قوتــه وقدرتــه علــى التهديــد 
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والوعيد Appearing Threating، وأخيراً التوســل Supplication؛ حيث 
 Appearingيعلــن الفــرد ضعفــه وعيوبــه لــرك انطبــاع بالضعــف والاحتيــاج للآخريــن
الحــدة  تخفيــف  هــى  سادســة  اســراتيجية   (2009)  Valdes وأضــاف   .Weak
Accounting المعنية بتخفيف حدة الأحداث الســلبية ومحاولة إقصاء الفرد لنفســه 

عــن المســئولية.
لاســراتيجية  المؤسســات  اســتخدام  أن   (2014)  Peterson أوضحــت  وهنــا 
التوســل يــدل علــى عــدم ثقتهــا فى نفســها؛ ولذلــك قليــاً مــا يتــم توظيفهــا مــن قبــل 
المؤسســات المختلفــة، إلا أنه-أحيــانً- يمكــن أن تســتخدم المؤسســة هــذه الاســراتيجية؛ 
العلاقــات  المثــال، حرصــت أحــدى وكالات  الســلبيات؛ فعلــى ســبيل  مــن  للاســتفادة 
العامــة الأمريكيــة صغــرة الحجــم علــى ذكــر أن حجمهــا الصغــر لا يمثــل عائقًــا أمامهــا 
لأنها تســعى لتكون الأفضل وليس الأكبر. وفى الســياق نفســه، أشــارت الباحثة الســابقة 
إلى وجــود تشــابه بــن اســراتيجيتى الترويــج الذاتــى والتــودد يصــل فى بعــض الأحيــان إلى 
درجــة الخلــط بينهمــا؛ حيــث تراعــى المؤسســات التحــدث عــن إنجازاتهــا ومهاراتهــا بجاذبيــة.

 (2009) Valdes(2011) و Dahal ومــن ناحيــة أخــرى، أكــدت دراســى
علــى أهميــة الصفحــة الرئيســية للموقــع Homepage فى تشــكيل انطباعــات الجماهــر 
عــن المؤسســة، لذلــك ركــزت الدراســتان الســابق الإشــارة إليهمــا علــى الصفحــة الرئيســية 
للموقــع الإلكــرونى فى قيــاس تأثــر الموقــع الإلكــرونى المؤسســى فى انطبــاع مســتخدمى 
الإنترنــت نحــو تلــك المؤسســة، والتعــرف علــى العوامــل المؤثــرة فى تكويــن الانطبــاع الأول 

ع�ـن الموق�ـع الإلكرتونى المؤسس�ـى ل�ـدى مس�ـتخدمى الإنترن�ـت. 
وهنا، أشارت دراسة Valdes (2009) إلى سيطرة تحليل المضمون فى بحث دور 
المواقــع الإلكترونيــة كأداة اتصاليــة حديثــة تســتخدمها العلاقــات العامــة لإدارة الانطبــاع 
 Experimental Design التجريــى المنهــج  توفــر  مــن  الرغــم  علــى  المؤسســى 
البيئــة Environment والمتغــرات Variables فى قيــاس  إمكانيــة التحكــم فى 
انطباعــات الجماهــر مباشــرة كطــرف رئيســى داخــل عمليــة إدارة الانطبــاع؛ الأمــر الــذى 

يــؤدى إلى تعميــق النتائــج البحثيــة.
وبنــاءً علــى مــا ســبق، تــرى الباحثــة أنــه لا يمكــن تقييــم دور الموقــع الإلكــرونى فى 
دركــة الــى تكونــت 

ُ
إدارة انطباعــات الجماهــر نحــو المؤسســة دون معرفــة الانطباعــات الم

لــدى الجماهــر نتيجــة اســتخدامهم للموقــع الإلكــرونى المؤسســى بخاصــة الجماهــر الــى 
للمراجــع  اســتنادًا  الباحثــة،  مــرة. ومــن ثم تســعى  الموقــع الإلكــرونى لأول  مــع  تتعامــل 
الســابقة، إلى إجراء دراســة شــبه تجريبية على عينة من مســتخدمى الإنترنت من المواطنين 
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المصريــن؛ للوقــوف علــى انطبــاع الأول لأولئــك المســتخدمين نحــو المواقــع الإلكترونيــة 
للــوزارات المصريــة، مــع قيــاس الانطباعــات المتكونــة مســبقًا قبــل زيارة الموقــع الإلكــرونى 
عــن المؤسســات محــل الدراســة ودور الموقــع الإلكــرونى فى دعــم/ تغيــر تلــك الانطباعــات، 

بالتطبيــق علــى الصفحــات الرئيســية للمواقــع الإلكترونيــة الوزاريــة المصريــة.

خامسًا- النظرية التى تعتمد عليها الدراسة:
تعتمــد هــذه الدراســة علــى نظريــة إدارة الانطبــاع فى دراســة كيفيــة إدارة انطباعــات 
مســتخدمى الإنترنــت نحــو مؤسســات الدولــة المصريــة، وهــى مــن النظــريات المؤسســية

 Organizational المســتمدة مــن مجــالى علــم الاجتمــاع Sociology وعلــم 
النفس الاجتماعى Social Psychology. وترجع أصول فرضية إدارة الانطباع إلى 
 Dramaturgical and Self-Presentation نظريــة الدرامــا وتقــديم الــذات
 The فى كتابــه Evring Goffman الــى اقتراحهــا عــالم الاجتمــاع Theory
حيــث  (1959)؛  عــام   Presentation of Self in Everyday Life
 ،Influence والتأثــر ،Create أوضــح أن إدارة الانطبــاع هــى عمليــة التكويــن
والتلاعــب Manipulate فى الانطباعــات الــى يكونهــا الجماهــر عــن الفــرد الــذى 
التعبــر عــن  الفــرد-فى  النظريــة علــى توظيــف  يقــوم بإدارة الانطبــاع.  ويركــز مضمــون 
نفســه- لعــدة أدوات اتصاليــة ينتقــى مــن بينهــا بشــكل متعمــد أو بــدون قصــد؛ بغــرض 
الســيطرة Control علــى إدراك Perception الآخريــن نحــوه. وقــد تكــون تلــك 
أطلــق عليــه  مــا  أو رمزيــة Symbolic وهــو   Verbal لفظيــة الأدوات الاتصاليــة 
 Management of One’s Face andإدارة الوجه والصوت Goffman
 Voice. وهنــاك مجموعــة مــن الإشــارات الاجتماعيــة Social Cues الــى تســاعد 
الفــرد فى معرفــة تأثــر ســلوكياته فى الآخريــن؛ كلغــة الجســد ونــرة الصــوت، وبالتــالى يمكنــه 
مــن خــال مراقبــة تلــك الإشــارات تعديــل ســلوكياته أو تغييرهــا حــى يحقــق الانطباعــات 
 (El-Badawy and Chahine, 2017).المرغوبــة وينــال إعجــاب الأخريــن
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(Zaharopoulos and Kwok, 2017 ) (Bolino et al., 2016)
وعامةً، ركزت معظم دراسات إدارة الانطباع على كيفية تقديم الطرف الفاعل، سواء 
كان فــردًا أو مؤسســة، ملامــح مــن شــخصيته لتشــكيل الصفــات الــى يكونهــا الآخريــن 
 Interpersonalعنــه. وعلــى الرغــم مــن شــيوع دراســات إدارة الانطبــاع الشــخصى
 Impression Management فى مجالى علم الاجتماع Sociology وعلم 
النفس الاجتماعى Social Psychology، إلا أن إدارة الانطباع لم تلقى اهتمامًا 

 (Lamertz and Martens, 2011) .أكاديميــًا كبــراً مــن منظــور مؤسســى
الانطبــاع  إدارة  دراســة  أن   (2016)  Bolino et al. أكــد  النقيــض،  وعلــى 
عــام  إلى  ترجــع   Organizational Settings المؤسســية  الســياقات  فى 
 Dramaturgical الدرامــى  تفســره   Goffman اقــرح  عندمــا   (1959)
Interpretation للتفاعــات الاجتماعيــة. ويمكــن القــول أنــه قــد اتجــه الباحثــون 
فى المجــال المؤسســى Organizational Scholars لدراســة إدارة الانطباعــات 
المؤسســية بدايــة مــن ثمانينيــات القــرن الماضــى بخاصــة علــى المســتوى المؤسســى الجزئــى 
علــى  تتــم  الــى  بالتفاعــات  المعــى  Micro-Organizational Level؛ 
مســتوى فــردى Individual Level بــن العاملــن داخــل المؤسســة، ســواء رؤســاء 
أو مرؤوســن، فى حــن أنــه لازال مجــال إدارة الانطبــاع علــى المســتوى المؤسســى الكلــى 
Macro-Organizational Level؛ المعــى بعلاقــة المؤسســة مــع البيئــة المحيطــة 
 (Mohamed (Richey et al., 2016) .بها فى حاجة إلى مزيد من الدراسة

et al., 1999)
وتحديــدًا، أرجــع الباحثــون بــدايات دراســات إدارة الانطبــاع فى الســياقات المؤسســية 
إلى دراســة Jones and Pittman عــام (1982) الــى هدفــت إلى الكشــف عــن 
ســلوكيات إدارة الانطبــاع فى مقابــات العمــل Interviews، وانتهــت باقــراح نمــوذج 
 Impression Management يتكون من خمس استراتيجيات لإدارة الانطباع
Strategies؛ هــى: التــودد، والترويــج الذاتــى، المثاليــة، الترهيــب، التوســل. وفى عــام 
(1999)، أعتمــد Bolino and Turnley علــى هــذا النمــوذج لتطويــر مقيــاس 
العــام،  نفــس  وفى  والمرؤوســن.  الرؤســاء  بــن  المؤسســية  الســياقات  فى  للتطبيــق  قابــل 
الاســراتيجيات  مــن  مجموعــة  النمــوذج  نفــس  مــن   Mohamed et al. اســتلهم 
 Organizational الــى ســاهمت فى وضــع نموذجهــم لإدارة الانطباعــات المؤسســية
Impression Management (OIM) الــذى تعتمــد عليــه الدراســة الحاليــة.

وأكــد Harlow (2013) علــى أن هــذه النظريــة مــن النظــريات المحوريــة فى دراســة 
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العلاقــات العامــة؛ حيــث تفســر ســعى الأفــراد والمؤسســات للســيطرة علــى إدراك الآخريــن 
نحوهــم، بالإضافــة إلى وصفهــا للاســراتيجيات الــى يمكــن توظيفهــا لتحقيــق الانطباعــات 

المرغوبــة فى الآخريــن.
وقــد اســتخدمت الباحثــة فى الدراســة الحاليــة عــدة نمــاذج منبثقــة مــن نظريــة إدارة 
الانطباع فى بحث استراتيجيات إدارة الانطباع التى توظفها المؤسسات الحكومية المصرية؛ 
لتكويــن الانطباعــات المرغوبــة عــن نفســها لــدى الجماهــر المســتهدفة. وبشــكل رئيســى، 
 Direct Assertive اعتمــدت الدارســة علــى الاســراتيجيات التأكيديــة المباشــرة
التـ�ودد  وهـ�ى:  (1999)؛   Mohamed et al. نمــوذج  المقترحــة فى   Tactics
  Organizational Promotionالمؤسســى الترويــج   -Ingratiation 
الترهيــب  - Supplication التوســل  - Exemplification المثاليــة  -

.Intimidation 

سادسًا- مفاهيم الدراسة:
 Organizational Impression المؤسســى  الانطبــاع  إدارة   .1
Management (OIM): هــى أى نشــاط مقصــود تخططــه وتنفــذه المؤسســة 
بغــرض إدارة أو الســيطرة علــى مــدركات الأخريــن نحوهــا مــن أجــل خلــق انطباعــات إيجابيــة 
عنهــا أو تغيــر انطباعــات ســلبية متكونــة. وفى هــذا الإطــار، توظــف العلاقــات العامــة 
اســراتيجيات إدارة الانطبــاع التأكيديــة؛ كالتــودد والترويــج المؤسســى، والمثاليــة؛ لتعزيــز 
الانطباعــات المواتيــة للمؤسســة فى المواقــف الإيجابيــة، بينمــا تســتخدم الاســراتيجيات 
التعــرض لمواقــف  الدفاعيــة؛ كتخفيــف الحــدة، وإخــاء المســئولية، والاعتــذارات، عنــد 
صعبــة؛ للدفــاع عــن المؤسســة. وتشــمل إدارة الانطبــاع المؤسســى فى الدراســة الحاليــة، 
الاســراتيجيات والتكتيــكات التأكيديــة الــى تســتخدمها المؤسســات الحكوميــة المصريــة 

إلكترونيًّــا علــى مواقعهــا الإلكترونيــة.
هــى   :Assertive Strategies التأكيديــة  الاســراتيجيات   .2
وتعزيــز  لخلــق  اســتباقى؛  بشــكل  المؤسســة  توظفهــا  الــى  الانطبــاع  إدارة  اســراتيجيات 
 (1999) Mohamed et al. الانطباعات الإيجابية المتكونة عنها. ووفقًا لنموذج
تشــمل )5( اســراتيجيات تأكيديــة مباشــرة؛ هــى: التــودد- الترويــج المؤسســى- المثاليــة- 

الترهيــب. التوســل- 
علــى  رئيســى  بشــكل  الباحثــة  اعتمــدت  والمعاكســة:  المرغوبــة  الانطباعــات   .3
مقياســن لانطباعــات المبحوثــن نحــو المؤسســات محــل الدراســة؛ حيــث يقيــس أحداهمــا 
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تلــك  عــن  المتكونــة  الإيجابيــة  الانطباعــات  أى  Desired؛  المرغوبــة  الانطباعــات 
المؤسســات لــدى عينــة الدراســة، أمــا المقيــاس الأخــر فيختــص بالانطباعــات المعاكســة 
Backfire؛ أى الانطباعــات الســلبية المترتبــة علــى الفشــل فى توظيــف اســراتيجيات 
خــال  مــن  المعاكســة  والانطباعــات  المرغوبــة  الانطباعــات  قيــاس  وتم  الانطبــاع.  إدارة 
مجموعــة مــن الكلمــات الدالــة الــى تم اختيارهــا وفقًــا للدراســات الســابقة، وبعــد مراجعــة 
المحكمــن، طبقًــا لاســراتيجيات إدارة الانطبــاع التأكيديــة المباشــرة الخمــس الــواردة فى 

نمــوذج Mohamed et al (1999)، كمــا هــو موضــح فى الجــدول التــالى:
جدول رقم )1(

الانطباعات المرغوبة والمعاكسة الناتجة عن استراتيجيات إدارة الانطباع فى 
الدراسة الحالية

الانطباعات المعاكسةالانطباعات المرغوبةالاستراتيجية
الأولوية لمصلحة المواطن.التودد

الجاذبية.
تعتبر تلك الوزارة من الوزارات التى تخدم 

. المواطن المصرى بصورة تجعله يدعمها معنوًّي

الأولوية للمصالح الشخصية.
النفور.

لا تهتم الوزارة فى قراراتها بالمواطن المصرى.

الكفاءة.الترويج المؤسسى
التميز.

هى وزارة من أكفأ الوزارات المصرية.

البيروقراطية.
الغرور.

هناك مبالغة فى تضخيم إنجازات تلك الوزارة.
الوطنية.المثالية

التفانى فى الخدمة المجتمعية.
تعمل الوزارة بنزاهة وشفافية.

الادعاء.
عدم أداء دور مجتمعى.

هى وزارة لا تقوم بدور اجتماعى أو خيرى 
ملموس فى المجتمع.

الاحتياج للمساعدات نظراً إلى ضعف التوسل
الميزانية المخصصة.

الشفقة.
هى مؤسسة حكومية محدودة الموارد.

الاحتياج للمساعدات نظراً إلى الكسل 
وعدم أداء العمل على النحو المطلوب.

العجز.
هى وزارة دائمة الإخفاق.

القوة.الترهيب
الهيبة.

هى وزارة قوية لها نفوذ.

الضعف.
التسلط.

أخشى التعامل مع تلك الوزارة.
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سابعًا- تساؤلات الدراسة شبه التجريبية:
مــا مــدى تأثــر الــزيارة الأولى للمواقــع الإلكترونيــة للــوزارات محــل الدراســة فى دعــم .11

أو تغيــر الانطباعــات المتكونــة مســبقًا لــدى مســتخدمى الإنترنــت نحــو تلــك المؤسســات 
طبقًــا لاســراتيجيات إدارة الانطبــاع التأكيديــة المباشــرة؟ 

مــا الفــروق بــن الــوزارات محــل الدراســة فيمــا يتعلــق بالانطباعــات الأولى للمبحوثــن .22
نحــو المواقــع الإلكترونيــة لتلــك الــوزارات؟ 

ثامناً- الإجراءات المنهجية للدراسة:
نوع الدراسة ومنهجها:.11

تنتمى الدراسة الحالية إلى الدراسات الوصفية Descriptive studies؛ حيث 
تســتهدف وصــف الظاهــرة بمــا تشــمله مــن علاقــات وتأثــرات متبادلــة، للوقــوف علــى 
أســباب ومقدمــات هــذه العلاقــات وتحليلهــا بشــكل يســاعد علــى الوصــول إلى أنســب 
النتائــج، مــن خــال تفســر الظاهــرة فى وضعهــا الراهــن مــن وجهــات نظــر المبحوثــن 

  (Privitera, 2018))2015 ،ذاتهــم. )محمــد عبــد الحميــد
ونظراً لتأكيد دراسة Valdes (2009) على سيطرة تحليل المضمون فى بحث دور 
المواقــع الإلكترونيــة كأداة اتصاليــة حديثــة تســتخدمها العلاقــات العامــة لإدارة الانطبــاع 
 Experimental Design التجريــى المنهــج  توفــر  مــن  الرغــم  علــى  المؤسســى 
البيئــة Environment والمتغــرات Variables فى قيــاس  إمكانيــة التحكــم فى 
انطباعــات الجماهــر مباشــرة كطــرف رئيســى داخــل عمليــة إدارة الانطبــاع؛ الأمــر الــذى 

يــؤدى إلى تعميــق النتائــج البحثيــة.
رأت الباحثــة أهميــة قيــاس العلاقــة بــن الموقــع الإلكــرونى المؤسســى والانطبــاع الأول 
الذى يتكون لدى مستخدمى الإنترنت من المواطنين المصريين عند الدخول على الموقع 
الإلكــرونى للمؤسســات المصريــة الحكوميــة لأول مــرة، مــع قيــاس الانطباعــات المتكونــة 
مســبقًا قبــل زيارة الموقــع الإلكــرونى عــن المؤسســات محــل الدراســة ودور الموقــع الإلكــرونى 
فى دعــم/ تغيــر تلــك الانطباعــات، إلى جانــب التعــرف علــى العوامــل المؤثــرة فى تكويــن 
الانطبــاع الأول عــن الموقــع الإلكــرونى المؤسســى لــدى مســتخدمى الإنترنــت. وبالتــالى، تم 
الاســتعانة بالمنهــج شــبه التجريــى Quasi-Experimental Design لمجموعــة 
 One-Group Pretest-Posttest بعــدى  وقيــاس  قبلــى  بقيــاس  واحــدة 
بــن  الفــروق  لتفســر  Stimuli؛  المســتقل(  )المتغــر  للمثــر  للتعــرض   Design
القياســات قبــل التعــرض وبعــده؛ حيــث لم تجــد الباحثــة حاجــة الدراســة الحاليــة إلى وجــود 
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مجموعــة ضابطــة Control Group. )محمــد عبــد الحميــد، 2015(

مجتمع الدراسة:.22
يتمثــل مجتمــع البحــث فى الدراســة الحاليــة فى )34( مؤسســة حكوميــة؛ هــى: رئاســة 

الــوزراء، و)33( وزارة مصريــة، المواطنــن المصريــن. 

عينة الدراسة:.33
تنقسم عينة الدراسة شبه التجريبية إلى:

• المثــر )المتغــر المســتقل( Stimuli: ويتمثــل فى الدراســة شــبه التجريبيــة 	
الحاليــة فى الصفحــات الرئيســية للمواقــع الإلكترونيــة للــوزارات المصريــة؛ حيــث قامــت 

الباحثــة باختيــار أربــع وزارات مصريــة؛ هــى:
11 الصفحة الرئيسية للموقع .

الإلكترونى لوزارة التضامن 
الاجتماعى.

22 الصفحة الرئيسية للموقع .
الإلكترونى لوزارة الاستثمار 

والتعاون الدولى.
33 الصفحة الرئيسية للموقع .

الإلكترونى لوزارة الثقافة.
44 الصفحة الرئيسية للموقع .

الإلكترونى لوزارة البيئة.

One- وتم استخدام التصميم شبه التجريبى لمجموعة واحدة بقياس قبلى وقياس بعدى
  Purposefulعمديــة لعينــة   Group Pretest-Posttest Design
 Sampleمكونــة مــن (20) مفــردة مــن المواطنــن المصريــن مــن مســتخدمى الإنترنــت 
التجريبيــة؛  الدراســة شــبه  للــوزارات محــل  المواقــع الإلكترونيــة  الذيــن لم تســبق لهــم زيارة 
حيــث تم إعطــاء المبحــوث الواحــد أربــع اســتمارات اســتقصائية (4x20) قبــل وبعــد 
تعرضــه لــكل موقــع مــن المواقــع الإلكترونيــة للــوزارات الســابق الإشــارة إليهــا. وتضمنــت 
الاســتمارة الواحــدة: أســئلة الاختبــار القبلــى Pretest، وأســئلة لقيــاس الانطبــاع الأول 
نحــو الموقــع الإلكــرونى، وأســئلة الاختبــار البعــدى Posttest؛ حيــث كان إجمــالى عــدد 

الاســتمارات المطبقــة فى الدراســة شــبه التجريبيــة )80( اســتمارة.
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• الفــرة الزمنيــة لإجــراء الدراســة شــبه التجريبيــة: تم تطبيــق الدراســة فى يــوم 	
الأحــد الموافــق )15 ســبتمبر2019( داخــل معمــل كمبيوتــر كليــة الإعــام بجامعــة الأهــرام 

الكنديــة، واســتمرت لمــدة ســاعة واحــدة مــن )11- 12( صباحًــا.
• تحديــد العينــة: تم دعــوة )20( مبحــوث مــن طــاب كليــة الإعــام بجامعــة 	

الأهــرام الكنديــة مــن جميــع التخصصــات )علاقــات عامــة وإعــان- إذاعــة وتليفزيــون- 
صحافــة( وجميــع المســتويات الدراســية مــا عــدا المســتوى الأول للمشــاركة التطوعيــة فى 
دراســة شــبه تجريبيــة داخــل بيئــة محكمــة الســيطرة هــى معمــل كمبيوتــر بكليــة الإعــام- 
جامعــة الأهــرام الكنديــة؛ لضمــان توافــر خدمــة إنترنــت بنفــس الســرعة لجميــع المبحوثــن 
وتعرضهــم لنفــس المتغــر )الموقــع الإلكــرونى الــوزارى( فى الوقــت ذاتــه. وتضمنــت معايــر 
اختيــار عينــة الدراســة شــبه التجريبيــة ثــاث معايــر أساســية؛ هــى: تمثيــل العينــة لجميــع 
المســتويات الدراســية ماعــدا المســتوى الأول حــى تتوافــر لديهــم القــدرة علــى تقييــم الموقــع 
الإلكــرونى مــن وجهــة نظــر اعلاميــة- الجنســية المصريــة- عــدم الدخــول ســابقًا علــى أى 
مــن المواقــع محــل الدراســة؛ حيــث اســتخدمت الباحثــة فى بدايــة الدراســة أســئلة تصفيــة 

Filter Questions؛ لإقصــاء المبحوثــن غــر اللائقــن بأهــداف الدراســة.
 وفيما يلى وصفًا لعينة الدراسة شبه التجريبية:	

أُجريــت الدراســة شــبه التجريبيــة علــى )20( طالــب مــن طــاب كليــة الإعــام بجامعــة 
الأهــرام الكنديــة مصريــن الجنســية الذيــن لم يســبق لهــم زيارة المواقــع الإلكترونيــة للــوزارات 
أربــع  يضــم   File ملــف الواحــد  المبحــوث  إعطــاء  مــن خــال  الدراســة؛  الأربــع محــل 
اســتمارات اســتقصاء (4x20) تمثل الوزارات الأربع محل الدراســة؛ بحيث يصبح إجمالى 
عدد الاســتمارات المطبقة فى الدراســة شــبه التجريبية )80( اســتمارة مقســمة على النحو 
التــالى؛ )20( اســتمارة خاصــة بالموقــع الإلكــرونى لــوزارة التضامــن الاجتماعــى، و)20( 
اســتمارة خاصــة بالموقــع الإلكــرونى لــوزارة الاســتثمار والتعــاون الــدولى، و)20( اســتمارة 
خاصــة بالموقــع الإلكــرونى لــوزارة الثقافــة، و)20( اســتمارة خاصــة بالموقــع الإلكــرونى 

لــوزارة البيئــة. ويوضــح جــدول رقــم )8( مواصفــات عينــة الدراســة شــبه التجريبيــة:
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جدول رقم )2(
وصف عينة الدراسة شبه التجريبية

%كالتوزيعالمتغير
1365المستوى الثانىالمستوى الدراسى

420المستوى الثالث
315المستوى الرابع

20100الإجمالى
1050العلاقات العامة والإعلانالتخصص العلمى

945الإذاعة والتليفزيون
15الصحافة

20100الإجمالى

1260إناثالنوع
840ذكور

20100الإجمالى

وكمــا يتضــح مــن جــدول رقــم )2(: أن أكثــر مــن نصــف العينــة (%65) مــن 
الطــاب المقيديــن بالمســتوى الثــانى الدراســى بكليــة الإعــام، يليــه المســتوى الدراســى 
الثالــث بنســبة )%20). وأخــراً، المســتوى الرابــع بنســبة (%15)؛ ويرجــع ذلــك إلى 
الثالــث  مقارنــة بالمســتويين  الثــانى بالكليــة  المقيديــن بالمســتوى  الطــاب  أعــداد  ارتفــاع 

والرابــع.
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شكل رقم )1(
تقسيم عينة الدراسة شبه التجريبية وفقًا لمتغير المستوى الدراسى

• أن أغلبيــة العينــة مــن الملتحقــن بقســمى العلاقــات العامــة والإعــان، والإذاعــة 	
والتليفزيــون، ويمثلــون نســب (%50) و(%45) علــى التــوالى، فيمــا لم تتجــاوز عينــة 
الملتحقــن بقســم الصحافــة (%5)، وهنــا يمكــن الإشــارة إلى انعــكاس الواقــع الفعلــى 
لمجتمــع الدراســة علــى العينــة؛ حيــث يقبــل طــاب كليــة الإعــام بجامعــة الأهــرام الكنديــة 
علــى الالتحــاق بقســمى العلاقــات العامــة والإعــان، والإذاعــة والتليفزيــون، فى حــن أن 

الإقبــال علــى تخصــص الصحافــة ضعيــف للغايــة.
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شكل رقم )2(
تقسيم عينة الدراسة شبه التجريبية وفقًا لمتغير التخصص العلمى

• أن أكثر من نصف العينة من الإناث، ويحوزن نسبة (%60). أما نسبة عينة 	
الذكور فبلغت )%40(؛ مما يدل على أن عينة الإناث والذكور متقاربة إلى حدًا ما.

55 أدوات جمع البيانات:.
استخدمت الباحثة استمارة استقصاء، كما هو موضح فيما يلى:

• تصميــم الاســتمارة؛ تكونــت الاســتمارة الواحــدة مــن: أســئلة الاختبــار القبلــى 	
وأســئلة  الــوزارى،  الإلكــرونى  الموقــع  نحــو  الأول  الانطبــاع  لقيــاس  وأســئلة   ،Pretest
 Open-ended ؛ وتختتــم الاســتمارة بســؤال مفتــوحPosttest الاختبــار البعــدى
Question حــول مقترحــات المبحــوث بشــأن تطويــر المواقــع الإلكترونيــة محــل الدراســة 

بغــرض تعميــق النتائــج.
6. صدق وثبات أدوات جمع البيانات:

• عرضــت الباحثــة والاســتقصاء الخــاص بالدراســة شــبه التجريبيــة علــى المحكمــن؛ 	
الأمــر الــذى ســاعد الباحثــة علــى إجــراء بعــض التعديــات الموضوعيــة والشــكلية علــى 
أدوات جمــع البيــانات. وضــم الســادة المحكمــون مجموعــة مــن الأســاتذة والخــراء المصريــن 

المتخصصــن بالإعــام والعلاقــات العامــة والجرافيــك.
• اختبــار الثبــات الداخلــى للاســتمارة Internal Reliability: مــن 	

خــال إجــراء اختبــار ألفــا كرونبــاخ Alpha Cronbach لقيــاس مــدى دقــة واتســاق 
إجمــالى متغــرات الاســتمارة بحيــث تعطــى نفــس النتائــج إذا أعيــد تطبيقهــا مــرة أخــرى فى 
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ظــروف مماثلــة. وقــد بلغــت قيمــة هــذا الاختبــار )0.827(؛ ويــدل ذلــك علــى ارتفــاع 
الصــدق الذاتــى بــدوره ليبلــغ )0.909(. 

• قبــل تطبيــق الدراســة؛ تم عــرض اســتمارة الدراســة شــبه التجريبيــة علــى )10( 	
طــاب؛ للتأكــد مــن اســتيعاب المفاهيــم والأســئلة الــواردة فى الاســتمارة بالمعــى المقصــود. 
بعــض  لــدى  مســبقة  معرفــة  عــدم  وجــود  مــع  الاســتمارة  إلى وضــوح  الباحثــة  وانتهــت 
الطــاب بمفهــوم »البيروقراطيــة«. واختــارت الباحثــة شــرح المقصــود مــن هــذا المفهــوم أثنــاء 
إجــراء الدراســة شــبه التجريبيــة وعــدم حذفــه مــن الاســتمارة أو اســتبداله بمفهــوم أخــر نظــراً 
لضــرورة تعريــف الشــباب بهــذا المفهــوم. وكذلــك، هنــاك بعــض المفاهيــم الــى احتاجــت 
الباحثــة إلى ترجمتهــا إلى اللغــة الإنجليزيــة لتوضيحهــا للمبحوثــن؛ ويرجــع ذلــك إلى أن 
دراســتهم الجامعيــة باللغــة الإنجليزيــة؛ كمفهــوم »الاتســاق« Consistency المعــى 

بتناغــم العناصــر الجرافيكيــة علــى الصفحــة الرئيســية للموقــع الإلكــرونى.

تاسعًا- نتائج الدراسة:
استطاعت الباحثة الإجابة على تساؤلات الدراسة كما يلى:

التساؤل الأول- ما مدى تأثير الزيارة الأولى للمواقع الإلكترونية للوزارات 
محل الدراسة فى دعم أو تغيري الانطباعات المتكونة مسبقًا لدى مستخدمى 

الإنترنت نحو تلك الوزارات طبقًا لاستراتيجيات إدارة الانطباع التأكيدية المباشرة؟
• 	 Wilcoxon مترابطتــن  لعينتــن  الرتــى  ويلكوكســون  اختبــار  إجــراء  تم 

Signed-Rank Test؛ لتحديــد دلالــة الفــروق بــن آراء المبحوثــن فى انطباعاتهــم 
المرغوبــة والمعاكســة قبــل وبعــد زيارة المواقــع محــل الدراســة، علــى النحــو التــالى:
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جدول رقم )3(
دلالة الفروق بين الاختبارين القبلى والبعدى للمجموعة واحدة باستخدام 

Wilcoxon Signed-Rank Test اختبار
المتوسط الرتبى Mean الاختبارمقياس الانطباعات

Rank
Z قيمة

 Wilcoxon“
 Signed-Rank

”Test

مستوى المعنوية

0.02**26.503.141قبلىالانطباعات المرغوبة
30.74بعدى

0.05*29.602.738قبلىالانطباعات المعاكسة
27.40بعدى

يتضح من الجدول رقم )3( وجود فروق فى آراء المبحوثين طبقًا لمقياس الانطباعات 
المرغوبــة قبــل وبعــد زيارة المواقــع الإلكترونيــة الوزاريــة لصــالح بعــد الــزيارة بمســتوى معنويــة 
(0.02)؛ الأمــر الــذى يــدل علــى التأثــر الايجــابى لــزيارة تلــك المواقــع فى انطباعــات 
المبحوثــن نحــو الــوزرات محــل الدراســة. ويبــن الشــكل رقــم )4( تلــك الفــروق علــى حــده 
طبقًــا لــكل انطبــاع مــن الانطباعــات المرغوبــة، كمــا يعــرض الشــكل رقــم )5( الفــروق فى 
اســراتيجيات إدارة الانطبــاع الأكثــر نجاحًــا فى تحقيــق الانطباعــات المرغوبــة قبــل وبعــد 

زيارة الموقــع الإلكــرونى

شكل رقم )3(
الفروق بين الاختبارين القبلى والبعدى لمقياس الانطباعات المرغوبة
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شكل رقم )4(
الفروق بين استراتيجيات إدارة الانطباع الأكثر نجاحًا فى تحقيق الانطباعات 

المرغوبة وفقًا للاختبارين القبلى والبعدى

• تعزيــز 	 إلى  الإلكــرونى  الموقــع  زيارة  أدت   ،)3( رقــم  الشــكل  يوضــح  وكمــا 
الدراســة؛ حيــث ظلــت »الوطنيــة«  الــوزارات محــل  المرغوبــة نحــو  المبحوثــن  انطباعــات 
الثانيــة،  المرتبــة  الــوزارات. وفى  نحــو  المبحوثــن  بــن  انتشــاراً  الأكثــر  المرغــوب  الانطبــاع 
اختلــف الانطبــاع المرغــوب ليتحــول مــن الهيبــة فى الاختبــار القبلــى إلى انطبــاع »الأولويــة 
لمصلحــة المواطــن«. تــاه، بنســبة متقاربــة، انطباعــى »الجاذبيــة« و«التميــز«. مــع انخفــاض 
واضــح لانطبــاع »الهيبــة« فى الاختبــار البعــدى، بينمــا ظــل انطبــاع الشــفقة فى المرتبــة 

الأخــرة. 
• التــودد- 	 اســراتيجية  تصــدر  إلى   )4( رقــم  شــكل  يشــر  الصــدد،  هــذا  وفى 

بتكتيكاتهــا المختلفــة- الاســراتيجيات الأكثــر نجاحًــا فى تحقيــق الانطباعــات المرغوبــة 
وفقًــا لنتائــج الاختبــار البعــدى، تلتهــا بنســبة متقاربــة اســراتيجية الترويــج المؤسســى، مــع 
انخفــاض واضــح لاســراتيجية التوســل؛ ويــدل ذلــك علــى أن جاذبيــة الصفحــات الرئيســية 
والتركيــز علــى المواطــن المصــرى فى الصــور المســتخدمة والمعلومــات والأخبــار المتضمنــة علــى 
تلــك الصفحــات أثــر إيجابيًــا فى انطباعــات المبحوثــن نحــو الــوزارات محــل الدراســة، تلتهــا 
بنســبة متقاربــة اســراتيجية الترويــج المؤسســى، وعلــى الرغــم مــن تصــدر انطبــاع »الوطنيــة« 
قائمــة الانطباعــات المرغوبــة إلا أن إجمــالى انطباعــات المبحوثــن المتعلقــة باســراتيجية 
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المثاليــة تعرضــت للانخفــاض بعــد التعــرض للمواقــع الوزاريــة محــل الدراســة؛ وربمــا يرجــع ذلــك 
إلى حــرص الــوزارات علــى التحــدث عــن إنجازاتهــا ومهاراتهــا بأســلوب جــذاب عــر مواقعهــا 
الإلكترونيــة؛ للتقــرب مــن المواطنــن البســطاء والشــباب الذيــن يمثلــون الشــريحة الأكــر فى 

المجتمــع المصــرى.
• وفيمــا بتعلــق بمقيــاس الانطباعــات المعاكســة، يشــر الجــدول الســابق رقــم )3( 	

إلى وجــود فــروق فى آراء المبحوثــن طبقًــا لهــذا المقيــاس قبــل وبعــد زيارة المواقــع الإلكترونيــة 
الوزاريــة لصــالح قبــل الــزيارة بمســتوى معنويــة (0.05)؛ الأمــر الــذى يــدل علــى التأثــر 
الايجابى لزيارة تلك المواقع فى تقليل الانطباعات الســلبية المتكونة مســبقًا لدى المبحوثين 
عــن الــوزرات محــل الدراســة. ويبــن الشــكل رقــم )5( تلــك الفــروق علــى حــده طبقًــا 
الفــروق فى  لــكل انطبــاع مــن الانطباعــات المعاكســة، كمــا يعــرض الشــكل رقــم )6( 
اســراتيجيات إدارة الانطبــاع الأكثــر إخفاقـًـا فى تحقيــق الانطباعــات المرغوبــة قبــل وبعــد 

زيارة الموقــع الإلكــرونى.

شكل رقم )5(
الفروق بين الاختبارين القبلى والبعدى لمقياس الانطباعات المعاكسة

 



صال - العدد ) 29 (  ابريل / يونيو - 2020
ث الاعلام والات

المجلة العربية لبحو
436 المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال

شكل رقم )6(
الفروق بين استراتيجيات إدارة الانطباع الأكثر إخفاقاً فى تحقيق الانطباعات 

المرغوبة وفقًا للاختبارين القبلى والبعدى

• وكمــا يوضــح شــكل رقــم )5(، كانــت »البيروقراطيــة« الانطبــاع الســلبى الأكثــر 	
انتشــاراً بــن المبحوثــن قبــل زيارة المواقــع الوزاريــة محــل الدراســة، فى حــن تصــدر انطبــاع 
»الاحتيــاج للمســاعدات نظــراً إلى الكســل وعــدم أداء العمــل علــى النحــو المطلــوب« قائمــة 
الانطباعــات الســلبية بعــد زيارة تلــك المواقــع. وفى الاختبــار القبلــى، احتــل انطبــاع »الأولويــة 
للمصــالح الشــخصية« المركــز الثــانى، ثم شــهد انخفاضًــا حــادًا فى الاختبــار البعــدى ليصبــح 
فى المركــز الأخــر، بينمــا أصبــح انطبــاع »الادعــاء« هــو ثانى أكثــر انطبــاع ســلبى انتشــاراً بــن 

المبحوثــن طبقًــا للاختبــار البعــدى. 
• وفى ذات الســياق، يشــر الشــكل رقــم )6(، إلى أن اســتخدام الــوزارات محــل 	

الدراســة لاســراتيجية التوســل يــدل علــى عــدم ثقتهــا فى نفســها، ويــرك انطبــاع معاكــس 
بالكســل وعــدم الكفــاءة؛ حيــث لا يتعاطــف المواطنــن مــع الــوزارات الــى تســتخدم تلــك 
الاســراتيجية. ولذلــك يجــب علــى الحكومــة المصريــة تجنــب توظيــف تلــك الاســراتيجية بأى 
شــكل مــن الأشــكال؛ كتفــادى التحــدث عــن المشــكلات والتركيــز علــى إبــراز الحلــول، 

وإلقــاء الضــوء علــى الإنجــازات الحاليــة مــع عــدم التطــرق للإخفاقــات الســابقة.
• 	  Kruskal Wallisوفى هــذا الإطــار، تم توظيــف اختبــار كروســكال ويلــز

 Testلقيــاس الفــروق بــن الــوزرات الأربــع فيمــا يتعلــق بانطباعــات المبحوثــن المرغوبــة نحــو 
تلك الوزرات وانطباعاتهم المعاكسة عنها قبل وبعد زيارة المواقع الإلكترونية لتلك الوزرات، 

كمــا يتضــح فى الجــدول التــالى:
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جدول رقم )4(
الفروق بين الوزرات من حيث الانطباعات المرغوبة والمعاكسة فى الاختبارين 

Kruskal Wallis القبلى والبعدى باستخدام
مقياس الاختبار

الانطباعات
المتوسط كالوزارة

الرتبى
 Mean
Rank

قيمة 
 Kruskal

Wallis

مستوى 
المعنوية

الاختبار 
القبلى

الانطباعات 
المرغوبة

2037.952.1480.54وزارة الاستثمار والتعاون الدولى

2035.83وزارة البيئة
2042.90وزارة الثقافة

2045.33وزارة التضامن الاجتماعى
الانطباعات 

المعاكسة
2042.550.3550.94وزارة الاستثمار والتعاون الدولى

2038.25وزارة البيئة
2040.95وزارة الثقافة

2040.25وزارة التضامن الاجتماعى
الاختبار 

البعدى
الانطباعات 

المرغوبة
2033.251.4140.70وزارة الاستثمار والتعاون الدولى

2029.97وزارة البيئة

2035.09وزارة الثقافة

2037.65وزارة التضامن الاجتماعى
الانطباعات 

المعاكسة
2038.972.2840.51وزارة الاستثمار والتعاون الدولى

2032.41وزارة البيئة

2030.88وزارة الثقافة

2029.94وزارة التضامن الاجتماعى

• يبــن الجــدول رقــم )4( عــدم وجــود فــروق بــن الــوزارات محــل الدراســة فيمــا يتعلــق 	
بانطباعــات المبحوثــن المرغوبــة والمعاكســة عنهــا، ســواء فى الاختبــار القبلــى أو البعــدى. 
ويجدر الإشــارة هنا، إلى اتجاه رئاســة الوزراء إلى توحيد تصميم المواقع الإلكترونية الوزارية 
وأنــه مــن المنتظــر وضــع أيقونــة رؤيــة مصــر 2030 فى جميــع المواقــع الإلكترونيــة الحكوميــة. 
) أمــرة عاطــف، مســئولة تقييــم الأداء الإعلامــى للــوزارات المصريــة بمركــز دعــم واتخــاذ 

القــرار، مقابلــة شــخصية، 2019 )
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التساؤل الثانى- ما الانطباعات الأولى لمستخدمى الإنترنت نحو المواقع 
الإلكترونية للوزارات عينة الدراسة؟

• وكمــا أوضحــت الباحثــة فى الجــزء الخــاص بالنتائــج العامــة للدراســة، اتســمت 	
الانطباعــات الأولى للمبحوثــن عــن المواقــع الإلكترونيــة الوزاريــة بالإيجابيــة وذلــك بعــد 

تعرضهــم للصفحــة الرئيســية لهــذه المواقــع لأول مــرة لمــدة دقيقــة واحــدة.
• وتمثلــت الانطباعــات الأولى الإيجابيــة نحــو المواقــع الإلكترونيــة الوزاريــة فى كونهــا 	

»بســيطة« و«واضحــة« و«مهمــة« و«جذابــة« و«محدثــة«، فى حــن جــاءت انطباعــات 
أغلــب المبحوثــن حياديــة فيمــا يتعلــق ببعــض سمــات تلــك المواقــع؛ ككونهــا مفصلــة أو غنيــة 
بالمعلومــات؛ ولعــل ذلــك يرجــع إلى قصــر فــرة زيارة المواقــع الــى لم تتعــد دقيقــة واحــدة، 

واقتصــار الدراســة علــى الصفحــات الرئيســية فقــط.

التساؤل الثالث- ما الفروق بين الوزارات محل الدراسة فيما يتعلق 
بالانطباعات الأولى للمبحوثين نحو المواقع الإلكترونية لتلك الوزارات؟

• 	  Kruskal Wallis Testوتفصيــاً، تم توظيــف اختبــار كروســكال ويلــز
الأولى  بالانطباعــات  يتعلــق  فيمــا  الدراســة  محــل  الأربــع  الــوزرات  بــن  الفــروق  لقيــاس 

للمبحوثــن نحــو المواقــع الإلكترونيــة لتلــك الــوزارات، علــى النحــو التــالى:

جدول رقم )5(
الفروق بين المواقع الإلكترونية الوزارية طبقًا للانطباعات الأولى للمبحوثين 

 Kruskal Wallisباستخدام اختبار
المتوسط كالموقع الإلكترونى الوزارى

الرتبى
 Mean
Rank

قيمة 
 Kruskal

Wallis

مستوى 
المعنوية

موقع وزارة التضامن الاجتماعى 
الإلكترونى

2047.088.366**0.03

2044.85موقع وزارة الثقافة الإلكترونى

موقع وزارة الاستثمار والتعاون 
الدولى الإلكترونى

2037.53

2032.55موقع وزارة البيئة الإلكترونى
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ويشــر الجــدول رقــم )5( إلى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن المواقــع الإلكترونيــة 
للــوزارات محــل الدراســة وفقًــا للانطباعــات الأولى للمبحوثــن نحــو تلــك المواقــع؛ حيــث 
 (0.03) معنويــة  مســتوى  عنــد   ،Kruskal Wallis  (8.366)قيمــة بلغــت 
لــوزارة  الموقــع الالكــرونى  يليــه  التضامــن الاجتماعــى،  لــوزارة  الموقــع الإلكــرونى  لصــالح 
الثقافــة، ثم الموقــع الإلكــرونى لــوزارة الاســتثمار والتعــاون الــدولى، وفى المرتبــة الأخــرة، 
و(44.85)،  رتبيــه (47.08)  بمتوســطات  وذلــك  البيئــة،  لــوزارة  الإلكــرونى  الموقــع 
و(37.53)، و(32.55) علــى التــوالى؛ ويــدل ذلــك علــى جاذبيــة الصفحــة الرئيســية 
للموقــع الإلكــرونى لــوزارة التضامــن الاجتماعــى؛ حيــث تم اســتخدام الصــور بمهنيــة لتعــر 
عــن طبيعــة عمــل الــوزارة، مــع مراعــاة وضــع روابــط تصفــح الموقــع فى شــكل قائمــة رئيســية 
وقوائــم فرعيــة؛ الأمــر الــذى عــزز مــن ســهولة اســتخدام الموقــع ويســر القــراءة مــع اختيــار 
ألــوان مناســبة؛ ممــا انعكــس علــى تكويــن انطباعــات أولى إيجابيــة عــن الموقــع. ومــن ناحيــة 
أخــرى، يمكــن ارجــاع احتــال الموقــع الإلكــرونى لــوزارة البيئــة للمركــز الأخــر إلى ظهــور 
النسخة الرئيسية للموقع باللغة الإنجليزية، وهو ما أشار إليه أحد المبحوثين فى مقترحاته 
بشــأن تطويــر المواقــع الإلكترونيــة الوزاريــة محــل الدراســة؛ حيــث أقــرح أن ظهــور النســخة 
العربيــة للموقــع الإلكــرونى لــوزارة البيئــة ســيعزز مــن ســهولة اســتخدام المواطــن المصــرى 
للموقــع. كمــا أنــه يمكــن إرجــاع تلــك النتيجــة إلى عــدم تحديــث الأخبــار الموجــودة علــى 
النســخة الإنجليزيــة مــن موقــع وزارة البيئــة الإلكــرونى علــى الرغــم مــن وضــع أخبــار محدثــة 
علــى النســخة العربيــة مــن الموقــع نفســه، وهــو مــا أوضحتــه الباحثــة لمســئول صفحــة وزارة 
البيئــة أثنــاء إجــراء المقابلــة معــه والــذى أكــد أنــه ســوف يســتفيد مــن هــذه الملاحظــة ويبلــغ 
 Developer حضرتــك نبهتيــى أن أنا أقــول للـــ« :Developer مطــور الموقــع

)مطــور الموقــع( يخلــى النســخة الأساســية عــربى«.
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شكل رقم )7(
النسخة الرئيسية لموقع وزارة البيئة باللغة الإنجليزية ووجود أخبار غير محدثة 

عليها
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